
  
  
  
  
  

  عبدالناصر ثابت حامد أحمد ٠د                                                      

-٧٢١-  

  لا يعجبني: قال فيه  وما كرهه الإمام أحمد أ
  دراسة أصولية فقهية

 
   )*(عبدالناصر ثابت حامد أحمد ٠ د                                       

   :مقدمة ال
َأحمد االله ُأستـعينه-تَعالى–ُ ُ ِ،أصلي وأسلم على نبيه َ  ُ -�-  ُأشـهد أن لا إلـه إلا االله  َ َ ْ ُ

ُوحـده وأشـــهد  َْ ُأن محمــدا عبــده ورســوله لاْ ُ ُ َ ُ ُ ْ ً  ُ   ،َنبــي بـــعده، بـــلغ رســالة ربــه وأدي أمانتــه  ِ  َ َ ِ َ  ُ َ َ  َ
ِونصح لأمــته، وجاهد في االله حق جـهاده حتي أتاه االله اليقين، أرسله بالهدى وديـن  ِ َُ ُ َ َ َ ََ ُ َ ِ ِِ  ِ َ  َ

َالحــق، وجعــل العجــب مــن قــول مــن لــم يــصدقه فيمــا جــاء بــه مــن ُ ُ َ َُ  ِ ٍ مــشهود وغيــب، َ َ ٍ َ
ِفالجميع صدق يجب الإيمان به  ُِ ُ َ ٌَ ْ ُ.  

َفقد شغلني ما َ َ ِلم يعجب الفقهاء من الآراء الفقهية المختلفـة  َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ  َ ُ ِ ِ ِ،ففكـرت فـي جمعـه، ُ ِ َ ُ 
ِوجمــع مــ ْ َأعجـــبهم وبــذلت فيــه جهـــدا وزمنــا، لكــن كثيـــرا ممــا جمعــت كـــان فيمــا لـــم  اَ َ َ ُ ُ َْ َ َ َ ِ ًِ ُ ً ًَ
ْيعجبهم،  ِ ْ ِوالأكثـر ممـا كـان يعجـبهم، فقـد أعجـبهم كـل صـحيح مـسند عمـل بـهُ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ ُُ ٍ َ  ُ َْ َْ ُ ُِ ْ َ  َ ْ َ َ-�- 

ُقالــه أ وأ َ ًرأي فــاعلا أ وَ ُقــائلا فــأقر قولــه أ وِ َ َ ًَ ُرضــي فعلــه وِ َ ْ َ، ثــم إن هــذا قــد أعجــبهم؛ ِ ْ  
ِلأنــه التــشريع الثابــت ممــا نــص عليــه، أولــم يــنص عليــه،  ِْ ُ ُ ُ ُْ َ   ُ  ُولــم يعجــبهم مــا ْ ِ ْ ُ َ خــالف  َ

َالتشريع، واتبع فيه الهوي، أ ِ َ َِ خولفـت فيـه سـنة النبـي و  ُ ُ ِ ِ َ ِ َوقـد كـان هـذا شـيئا لـيس -�-ُ ً َ َ
َبقليــل، وهــذا لا ٍ ٍيــسعه عمــل بحثــي كهــذا، فاختــصرت القــول واكتفيــت فــي كــل بــاب  َِ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ  ِ ٌ

ِتقل عن مسألتين بمسائل لا َ َ  َِ .  
  : باب اختيار الموضوع أس

التـشدد والتعـدي،  و أ–تسيب اله الفتوى في عصرنا ، من التفلت وما صارت إلي
أنــصاف  و، وبعــض طــلاب العلــم أحيــث يتــصدر ويتعــرض للفتــوى بعــض الجهــال
الأغـــراض الـــدنيا وأصـــحاب الأهـــواء والمتعلمـــين ممـــن لـــم تكتمـــل أدواتهـــم العلميـــة ، 
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هنــاك أمثلـــة معاصـــرة كثيـــرة تـــزدحم بهـــا وء ، الــشهوات مـــن المحـــسوبين مـــن العلمـــاو
التخفيـف فـي الفتـوى  والجهالة ، أ: المجالس، فيها والشاشات والمنتديات والمحافل 

 ونحـــوه، وأمـــا التــشدد فـــي الفتـــوى، فهـــ وتحكـــم أ وهــوى أ وجـــاه أ ورغبــة فـــي مـــال أ
الإفتاء بأشد من الحكم الشرعي الأصلي، وكلاهما يكون دون موجب شرعي، وهما 

  .حرمان، لأنه بتخفيفه وتشدده قد خالف حكم الشارعم
ُاخترت البحث فـي وفَاستخرت االله تعالى  َمـسألة مـن ورع فقـه الإمـام أحمـدَ َ ؛ لأنـه َ

َالعلــم فــي الــدين ؛ لأدرس ورعــه فــي الفتــوى ، وتعبيــره ومــن أئمــة الــورع فــي الفتــوى  ُ
، رى التحـريميـو فـي رابعـة النهـار، حين لا يكون الحق لديه واضـحا وضـوح الـشمس

ٌوجمعت فيه شيئا كثيرا ، ينوء باستيعابه بحث ،لا يعجبني: فيقول  ِ ِِ ِ ُ ً ً ُ َ.  
 بالمكتبـــة الـــشاملة فـــي محاولـــة لحـــصر - بعـــد قـــوة االله تعـــالى -قـــد اســـتعنت و 

والثلاثـين فوجـدتها تفـوق المائـة " لـم يعجبنـي " المسائل التـي قـال فيهـا الإمـام أحمـد 
ســــتة عـــشر مــــسألة ، فاســــتخرت االله تعــــالى "  أكــــره "مــــا قــــال فيـــه الإمــــام و، مـــسألة

ْاخترت بعـضا مـن المـسائل ممـا لـم يعجـب الإمـام أحمـد أو ُِ ْ ُ ْ َ كرهـه ؛ حتـى نفيـد ممـا  وْ َ َ 
ِقال في الباب؛  َ َ ُتجنبت ما يجب تجنبه، وَ ُ َ ُ َ  

َوتلمـــست الحجـــة فيمـــا يجـــوز منهـــا لحـــل مـــشكلات معاصـــرة، ، فأَكث ْ َ ٍَ ِ ٍ َِ ُ َْ  َ َ ُْ ُ َ  ُ ْ  َرهـــا وان لـــم ْ َٕ ُ
ٌتعجبه ليست محرمة ،فربما لم تعجبه تورعا، فلا يمنع من جـواز الأخـذ بهـا مـانع ، ِ ِِ ِ ُ َ ُ َُ ًَ  ْ ُْ ُْ ُ ً 

ًووجدت ذلك كثيـرا َ ِ " وأ" لـم يعجنـي " العلـة فـي قـول الإمـام ومبينـا فـي ذلـك الـسبب . ُ
  " .أكره 
ِكذلك كان من الأسباب التي دفعتني للدراسة أمرانو ِ َِ  َ َ َ:  

َ أولهمــا ُ ُ : عـــدم وجــود مـــن قــام بـــذلك عنــد الإمـــام أحمــد ونـــسبة لا يعجبنــي لمـــن ُ ُِ ْ ُ ِ ِِ َ ِ ِ َ ُ
ِأخذها عنه، فعزمت علي الإبانة لرد الحق إليه ِ  ُ ُ ْ ََ.  

َوثانيهما  ِ  ما قدمت به من ضرورة الإفـادة بهـذه المـسائل لمواجهـة ماقـد يـستجد :ِ َ ُ َ ِ ِ ِِ َ ِ ْ
من الحوادث التي يأتي حل َ َِ ِِها بالأخذ بالوجه الذي لم يعجب الإمام ، وقد مهـد لغيـره ِ ْ َْ َ  ْ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ ِ
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ِبأَخــذه بالمــصطلح ؛ولــم يكــن الإمــام يطلــق حرامــا إلا علــي مــا ورد الــنص بتحريمــه  ِ ِ َِ ِ ِ ِ  َ َُ ً ُ ُ َُ ُ ِ َ ْ ْ
ًفكان يقول تورعا َ ََ َلا يعجبني، وأكره وغيرها باعتباره اجتهادا منه لا ي: ُ ُ ُ ًُ ِ ِِ َ ُ َ ْضر كثيـرا أن ْ ً َ 

ُيخطئ فيه؛ حتي لا يصدق فيـه قولـه َ ُُ ِ ِ َِ ُ  َتعـالى ْ َ ُولاتقولـوا لمـا تـصف ألـسنتكم الكـذب [-:َ َ
ِهذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي االله الكذب  ٌ ٌ[) ١( .  

التحليــل ونحــن ننبــه بهــذه الدراســة المتجــرئين علــى الفتــوى ، مــن حيــث التحــريم و
الــورع ، ولكنهـا خفــة الديانـة وفــي العقـل قــوة ، و ، أدون أن يكـون لهــم فـي العلــم ثقـل

لعل في عرض هذا الجانب من فقه الإمام الورع العالم العاقل و. العقل ووقلة العلم 
النـور يـزيح الظـلام عـن طريـق المفتـي المتهـور ، وأحمد بن حنبـل شـيء مـن القـدوة 

  .المستفتي المغرور  وأ
والــسنة الثابتــة نــص  ُ َُ ُيعجــب الإ ُِ َمــام ْ ْمــا ثبــت منَ ِ ٍهــا بطريــق صــحيحَ ِ َ ٍ ِ ُفكــان يلتزمهــا  ،َ َِ ْ َ َ َ
ُويغير فتواه إذا أتاه ما ُ َ ُ ُلم يكن عنده منها، فالإمام أحمد قد كتب كتابا ظهر فيه أنه  ُ ً َ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ

ِيقــول بــالقولين المختلفــين فــي المــسألة الواحــدة، وأســماه الــروايتين والــوجهين؛ لاتفــاق  ِ ِ ِ ِْ َ  ُ َ َ ُْ ِ ْ ُ 
ذلك مع السنة َ َ َِ:  

ُ فأعجبه الإقلال من الماء المستخدم فـي الغـسل ؛ لأنـه موافـق للـسنة  َِ ْ ُ ِ َ ُ ْ ُ َ َ فمـن عمـم ْ
فقد كان  .رأسه وبدنه كله بالماء، فإن غسله صحيح ؛ مهما كانت كمية الماء قليلة

مـا يزيـد قلـيلا علـى لتـرين  و، وهـ)٢( يغتـسل بالـصاع -صلى االله عليه وسـلم-النبي 

                                                           

سورة النحل من الآية  )١( ُ: ١١٦.  
ْقــال ابــن حــزم) ٢( َ ِفلــم يــسع أحــدا الخــروج عــن مكيــال أهــل المدينــة ومقــداره عنــدهم: (ُ ِ ِ ُ ً ْ ولا عــن ، َ

موازين أهل مكة ِ ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول االله صـلى االله ، ِ ِ ِِ ِ َ  ُ  ِ ُ َ َ ْ
ٍعليه وسلم الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف ِ ٍ ِ ََ ُ َ   ،ٍولا أقل من رطـل وربـع ِ ِ ..

ُالـصاع أربعـة أمـداد، والمـد: (ُوقال ابن دقيـق العيـد). ٦٤٢رقم ٥/٢٤٥)) (المحلى(( ٍ ُ ُ  : ٌرطـل ِ
ُيزيد عن الكيلوين قليلا ، وقال ابن  وهو، ) ٢٦٥: ص)) (إحكام الأحكام((وثلث بالبغدادي 

ِعثيمــين ُوحــرروا ذلــك تحريــرا كــاملا، وقــد حررتــ: ... ُ ْ  ً ه فبلــغ كيلــوين وأربعــين جرامــا مــن البــر ً ُ ً
)) ُمجمـــــــــوع فتـــــــــاوى ورســـــــــائل العثيمـــــــــين((و، ). ٦/١٧٦)) (الـــــــــشرح الممتـــــــــع). ((الـــــــــرزين

)٢٠/١١٢.( 
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كـان يتوضـأ بالمـد ويغتـسل  -صـلى االله عليـه وسـلم- الماء، وقـد ثبـت أن النبـي من
  . (١)بالصاع

َوأن تستر المرأة عند جلـدها الحـد إعمـالا للـسنة  ً َ ْ  َ ِْ ْ َ ُ َ، وغيـر ذلـك كثيـر ممـا جـاءت ٢ُ  ِ ٌِ َ َ ُ
ٌبه الدراسة أ َ  ِ ِلم يأت فيهاوِ ِ َ.  

َلـــم يعجـــب الإمـــام أحمـــد مخالفـــة الـــسنةممـــا و َ ُ ْ ِ ْ ُن يحـــرم النـــاس بالَ كـــأَ  َ َنـــسك قبـــل ْ ِ ُ 
ِوأن يفيـــضوا إلـــي عرفـــات قبـــل صـــلاة فجـــر يومـــه ،ِالميقـــات ِ ٍ ِِ ِ َ َ َ ُ ٌأن يـــتكلم أحـــد فـــي  و، أَ  َ ْ

ِاعتقاد بغيب لم تأت به نصوص القرآن أ ِ ٍ ِِ َِ ْ ٍ ْ السنة ؛ وعليه فلم يقل فـي الغيبيـات إلا  وَ ْ ُ ْ ِ َ َ
َعــن دليــل خــاص، فقــال   َ ُإن الإيمــان يزيــدٍَ َ  ِ وتوقــف عــن قــولِ َ  َإنــه يــنقص؛ لأن الأول : َ   َ ُ ُ ْ َ ُ 

ُجــاء بــه الــدليل مــن الــسنة ، ولــم يــأت فــي القــول بنقــصانه دليــل، فكــف عنــه، فــاالله   َ ٌْ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ َ ْ ُ َ َ
ِ لـــم يـــذكره وان اســـتوجبته القـــسمة العقليـــة، ولـــم يعجبـــه القـــول بخلـــق القـــرآن، –تعـــالى ِ ِ ُ َ ْ ُٕ ُ ُ َْ ِ ْ ْْ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ

ِوكفر قائ َ َًله، وأمر بقتله زجرا وردعا ُْ ً َِ ِْ ِ َ. 
َوقــد أدت أســباب متعــددة إلــي ذلــك عنــده، فعزمــت أن أجمعهــا وأستــشهد لهــا مــن  َ ُ ُ َ ْ ِ َ ٌ  َ ُ ٌ ْ  َ

ًقولــه، ولــم تكــن بعيــدة عــن  َ َ ُ َ ِورعــه ودينــه الــذي يمثــل الــسبب الأقــوى لاســتخدامه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ  ِ ِ َ:          
ُيعجبنـــي لا ُِ ُ، وقـــد أتـــت الأســـبابْ ْ ً مجتمعـــة ومتفرقـــة، فأجـــاب عنهـــا ب َ ً َ َُ ُيعجبنـــي  لا :ُْ ُِ ْ

ََوكررها وأكثر منها،  ْ  ٌوالاختلاف مع النص أَصـلها وأَعظمهـا فلـم يـك يعجبـه شـيء َ ُُ ُ ُِ ْ َْ ُ َ ْ ُ   َ ُ
ٌينسب إليه خاصة إذا لم يكن له مبرر مشروع مستساغ َ ْ ُ ٌ ٌُ  َ ً  ِ ِ، وأمثلتـه تنـد عـن التنـاول ُ   ُ ُ

ِلكثرتهـا، و ِيــأتي هــذا كمــا سيتــضح مــن الدراسـة الفعليــة مــن الأمــر والنهــي، والوقــوف َْ ِ ِ  ُ 
ِعلي المقصد التشريعي من التكليف بالفعل والترك، فليس يقل التهـاون بتـرك الأمـر  ِ ِ ِ ِ    ِ  ْ
َعــن التعــدي بفعــل المكلــف مــانهي عنــه، فكلاهمــا مخالفــة تقتــضي ألا تعجــب ،فلــم ِ ْ ُ َ ٌ َ ِ َِ ُ  َ ُ ِ  ِ 

ُتعجبه وان أعجبت غيره َ ْ ْ َْ َ ُْ ٕ ِ ْ ُ .  

                                                           

 .باب الوضوء بالمد» كتاب الوضوء »  فتح الباري شرح صحيح البخاري )١(
 . ٤/١٦٠ تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
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ُواخـــتلاف حـــال المخاطـــب بـــالنص ســـبب مهـــم لجعـــل القـــول قـــد يعجـــب وقـــد  ٌ َِ ِ ِ ِ ُ ُ  ِ َ ُ َ
ِلايعجـــب ْ ِ، فـــاختلاف الحـــال دال علـــي تـــرجيح أحـــدهما، فقولـــه فـــي اســـتثقال الحـــلال ُ ِ  َِ ُ ُ ْ ََ َ ِ ِِ ُ

ِكنكاح الكتابيات، والأكل في أوانيهم ِ ِ ِِ َ َوغير ذلك )١(َ مما سيأتي في الدراسةِ  ِ.  
ُوحتى تأتي الدراسة مستوفاة محققة هدفها الذي أُعدت له، فقد قسمتها إلي  َ ُ َ َ ََ َ ًَ ً ُ ُ َ   :  

ِمقدمة وتمهيد جعلته في ثلاثة عناصر ِ ٍ ٍَ َ ََ َ ُ ُ َْ َ ْ علي النح الآتي و:  
ِ التعريف الموجز بالإمام أحمد :ًأولا .  
ِ المصطلحات الأ:ًثانيا َصولية المستخدمة عند الأصوليين المتعلقة بالبحثُ  َ َُ َُ  َ ْ َِ ِ ِْ .  

ِفالإمــــام أحمــــد واحــــد مــــن الأصــــوليين، ثــــم إن هــــذه المــــصطلحات صــــادرة عــــن  ٌ ٌِ ِ َِ ََ ُ ََ    ُ ُ َ
ٌاجتهــاداتهم، ولا صــلة لهــذه المــصطلحات بالتعبــد، ومــع ذلــك فقــد كــان اتفــاق غيــر   َ َ   ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ِ َ

ُمـــذكور علـــي الأطـــ ُ َر العامـــة لتحديــــد المقـــصود بهـــا، واســـتعمالها فـــي مــــواطن دون ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ ْ َ  َ ِ
  .ِغيرها

ًثالثا َ ما يعجب الإمام أحمد :َِ َ َ َْ َ ِ ُ ُِ ْ.  

ِفقد أعجب الإمام أحمد كثير مـن الأشـياء اتفقـت مـع المقـررات الـشرعية الثابتـة،  َِ ِ     َ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َْ َ َ
ْغيره ممن لم يعجب وُفلم يك أ ِْ ْ ُ  ُ ُ هم التشريع الثابت َ ُ  .  

ُثم كانت مطالب ستة قامت عليها الدراسة ًَ   ُ َ َ َ    

ِجعلــت أولهــا فــي المقــصود باصــطلاح الإمــام  ِ ِ ْ ِ َ َ  ُِلا يعجبنــي"ُ ُِ ِوباقيهــا فــي الأبــواب " ْ ْ َ ِ َ
ِالتي جمعت المسائل التي قال الإمام أحمد عنها إنها لا تعجبه، ثم حاولت بـالنظر   ْ  ُ ْ ُِ ْ ُ َ ْ
َفي تلك المسائل المختلفة أن أقـف علـي الأسـباب التـي أدت إلـي أن يقـول مـا قـال،  ََ َُ َْ  ِ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ
ُوقد تأكد ذلـك الـذي سـقت آنفـا أنـه كـان الـسبب، وجـاءت هـذه المطالـب الـستة علـي    ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ  َ  ً ُ  َ

  : الآتي  والنح

                                                           

تَفــسير القرطبــي و،٢٨٣/ ١المحــرر الــوجيز و ،٤٩٨/ ٤،والمدونــة ٣٩٨/ ٣موطــأ ال :انظــر  )١(
٦٧ -٦٥/ ٣.  
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المطلب الأول ُ َ ًالعجب لغة واصطلاحا : ْ َ ِ ْ ً ُ َ َ.  
ء هذا المطلب في فرعين علي النحوجا ِ ْ َ َُْ َْ  :الآتي  وَ

الفـرع الأول ًالعجب لغة : َ ُ ُ َ     .  
ِالفــرع الثاني  ًالعجب اصطلاحا : َ َُ ِ ْ َ   . 

َالمطل ِلم يعجب الإمام أحمد في رجال الحديث  مَا:  الثـانيبُـْ ِ َ َْ َْ ْ ُ.  
ُالمطلب َ ِ الثالــثْ  :َلم يعجب الإمام أحمد ف ما َ  .ي العباداتُ
ُالمطلب َ ِ الرابــعْ  :ُلم يعجب الإمام أحمد في المعاملات ما ََ ُ.  
ُالمطلب َ لم يعجب الإمام أحمد في الأحوال الشخصية ما: َ الخامـسْ  َ َ ُ.  
ُالمطلب َ َمتفرقات لم تعجب الإمام أحمد:  السـادسْ َ ُُ َ.  

ثم قسمت كل مطلب من هذه المطالب الست  ِ ٍَ َِ ِ ٍْ  ُ ُ   ِة إلي ما يعين درسه علي استيعاب ُ ُُ ُ ِ ِ
ُالموضــوع، ويجلــي عــن فكرتــه، وجــاءت خاتمــة ســجلت فيهــا النتــائج التــي توصــلت  ُ َ َ َ ُ َُ  َ ٌَ َ ِ ِِ ْ  ِ َ
َإليهــــا وذيلــــت بفهــــرس للمــــصادر والمراجــــع التــــي أفــــدت منهــــا فيهــــا، وفهــــرس آخــــر  َ ََ ٍْ ٍِ ِ ِ ُِ ُْ َ ِ ِ َ ِ  َ

ِللموضوعات التي درست؛ لتسهيل الوصول ِ َ ُ ُ إلي جزئياتها، وأخيرا فإن دراستي تمثل ِ  ِ ِ ِ ً 
ْأحــسن مــا قــدرت عليــه أرجــ وْوســعي، وهــ ُ ْأن يكــون صــوابا، كمــا أرجــ وُ ً ألا يكــون  وَ

َخطأ وقعت فيه، فإن وقع أ ُ ٌ ُمني ومن الشيطان ، أستغفر الله منه كما  وَحدث فه وَ  ُ ِ  
ُتقبلها وآخر الدعوى أن الحمد الله  وأرج ِ ْ  ُ ََرب العالمين                                                        .  

**  
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ِتمه ْ   دـيــــــــــَ
َالتعريف الموجز بالإمام أحمد: ًأولا َ ُْ َ :   

ُالإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ، أب وه ني المـروزي عبد االله ، الـشيباوَ
توفى سنة إحدى وأربعين وعاش الإمام من سنة أربع وستين ومائة، .)١(ثم البغدادي

ٌومائتين، وله سبع وسبعون سنة وأيام  ً ٌ ُ)٢(.  
ًكان الإمام خبيرا بالأسانيد جرحا وتعديلا ً ُ ً ُ َ َ ِ ،يميز بين متن الحديث صحيحها من َ

ســقيمها، وبــين المعمــول بــه مــن غيــره، يحللهــا ويــس َ َ تنبط منهــا الأحكــام الــشرعية ِ  مــع َ
علمــه بــاختلاف العلمــاء المحــدثين، والفقهــاء والأصــوليين جميعــا َ ُ، فمعرفتــه بمــتن ِ

الحــــديث تتجلــــى فــــي مؤلفاتــــه، وخبرتــــه بالأســــانيد تظهــــر جليــــا فــــي كتــــاب التعــــديل   ُ ِ ِ  َ
والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح،  تـشهد لوتضلعه في الأصو 

ونفـع الأمـة الإسـلامية بعلمـه ، فيـهلـه بـه مـصنفاته ْوشـيوخ أحمـد الـذين روى عـنهم . ِ ُ
ُوأصحابه من الفقهـاء المـشهورين مائـة وثلاثـة .. ًيزيدون على مائتين وثمانين شيخا ُ َ

ًوثلاثون صاحبا  َ
) ٣(.  

ْمحنة الإمام أحمد ِْ َِ.  

                                                           

ُانظــر )١( لأبــي نعــيم - ٢٣٣ – ١٦١/ ٩، وحليــة الأوليــاء ٣٥٥ – ٣٥٤/ ٧الطبقــات الكبــرى : ْ
 – ٤١٢ / ٤أحمد بن عبد االله الأصفهاني تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بـن علـي الخطيـب 

 ،ومناقــــــــب الإمــــــــام أحمــــــــد بــــــــن ٢٠ – ٤ / ١قــــــــات الحنابلــــــــة ، لأبــــــــي يعلــــــــىوطب  ،٣٢٣
 لأبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن ابـــن الجـــوزي ، وتهـــذيب الكمـــال فـــي أســـماء ٣٥٩-٢/٣٣٦حنبـــل

ـــدين أبـــي الحجـــاج يوســـف المـــزي، وســـير أعـــلام ٤٧٠ – ١/٤٣٧الرجـــال  للحـــافظ جمـــال ال
   .٣٥٨-١١/١٧٧النبلاء 

ْانظـــر )٢( ُ ـــاري٢٦: ســـيرة الإمـــام: ْ  ومـــا بعـــدها، ســـير أعـــلام ١٣ ، المناقـــب٤/٤١٥خ بغـــداد  ، ت
   .١١/١٧٩النبلاء 

ْانظـــر )٣( ُ َ ومـــا بعـــدها ،وســـير أعـــلام النـــبلاء ٨٣ ، مناقـــب الإمـــام أحمـــد ٤/٤١٣تـــاريخ بغـــداد : ْ
١١/١٨١.   
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 سنة ثمـان عـشرة ومـائتين ظهر في عهد المأمون عبد االله بن هارون الرشيد في
َاستمرت الفتنة حتى جـاء المتوكـل جعفـر بـن المعتـصم فأمـات والقول بخلق القرآن،  

ِقـال كثيـر مـن العلمـاء إنـه لـولا الإمـام لكـان العـار إلـي يـوم القيامـة، وقـد . ) ١(الفتنة  ُِ َ َ ُ  ُ ٌ َ
ُسئل عنه ُرحمـه االله بعـد المحنـة، فقيـل إنـه أدخـل الكيـر، ف–َْ َِ َِ َْ ُ  ُخـرج ذهبـا أحمـر، فجـزاه َ َ ً

َتعالي -االله   .)٢(ًخيرا عن الإسلام-َ
  :ِثنــــاء العلمـــاء عليـــه 

ُلقــد حبــى االله ِِالإمــام بــالورع والتقــى، والزهــد، والــصبر علــي المكــاره، –عــز وجــل–َ  َ
ِوحــب العلــم وأهلــه، ويكفــي أن الــشافعي قــال   خرجــت مــن بغــداد، فمــا خلفــت بهــا : ُ

ُ أعلم، ولا أفقه، ولا أتقى منه، وقالًرجلا أفضل، ولا ْ ِأحمد إمام في ثمـان خـصال: ْ ٌ :
َالحــديث والفقــه واللغــة والقــرآن، بــل إمــام فــي الفقــر والزهــد، والــورع، والــسنة، وقيــل  ِ َ َ َ َ َ َ ٌَ ْ :

ُعنه إنه ما رئي أفقه منه  ُ ُ َْ َْ ُ )٣(.  
ُالمصطلحات المستخدمة عند الأصوليين المتعلقة: ًثانيا َُ  َ َْ ِ ِ ْ   .  بالبحثَ

ُأعجب ويعجبني ولا يعجبني وما يعجبنـي وأحـب إلـي وأبغـض عنـدي، وأبغـض،  ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ َ ْ  َ  ِ ِ ِْ ْ ْ
ُوغيرهــا مــن المــصطلحات تكــرر ورودهــا عنــد الأصــوليين، وكثيــر منهــا إن لــم يكــن  ََ ْ ْ َ ْ ُ ٌَ َ  ُ ِ ُ ُ ْ ُ

كلهــا لـــم يـــأت بــه نـــص قطعـــي أ َ  َ ِ ِ ًُظنــي، وانمـــا كانـــت اجتهــادا و ِ ْ َ َ  ٕ  مـــنهم، واحتياطـــا أن ً ْ ِ

                                                           

ُانظر )١(    .٨/٦٢َ وما بعدها، والإعلام ١٤/١٥تاريخ بغداد  :ْ
ُانظــر )٢( َ ، والجــوهر ٤٥٥ – ١/٤٥٤، وتهــذيب الكمــال ١١/١٩٧،٢٢٥ ســير أعــلام النــبلاء :ْ

المحصل  َ :٦٦-٦٥.  
ُانظــــر )٣( انظــــر ترجمــــة الــــشافعي ســــير أعــــلام النــــبلاء َ،و٤٤ ،٣٤ ،٢٧: الجــــوهر المحــــصل  :ْ ِ ِ َ

 ١١٥،١٠٧، ٦٢:َ، والمناقــب ١٢، ١١َ، وتــاريخ الإســلام٢٣ / ٩، وتهــذيب التهــذيب ١٠/٥
ِوتهـــــذيب الكمـــــال  ْ َ، والجـــــوهر ١/٥٥َ، والمـــــنهج الأحمـــــد ١/١٦٣ ،١/٥َ، والطبقـــــات ١/٤٥١َ

  .١/٤٠٣طبقات الحنابلة :  ، وانظر١٠/٣٣٦البداية والنهاية َ و ،٣١-٣٠المحصل 
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َيقولــوا علــي االله مــالا يعلمــون، فلــيس شــيء منهــا عبــادة ليــست محــل اجتهــاد؛ ولأنهــا  ِ ٍ ِ ِ َ ََ ً َْ ٌ َ َ
تكليف مداره على الأمر والنهي ِ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ٌ ِ ْ َ)١(.  

ٌوالـسابق منهــا وغيــره كـالوجوب والفــرض والتحــريم والكراهـة بقــسميها مــصطلحات  ُ َ ْ ِ ِِ َِ َ َِ ْ ْ ِ َ ِ ُ ُ ُ َ ُ 
ِتهادية غلب ورودها فـي الفتـاوى لكـل منهـا معنـاه وتفـسيره، والتـردد فـي تفـسير لا ْاج   ُ ُُ َ ُْ ُ َِ  ُ َ ٌ 

ِيعجبنـــي بـــين المكـــروه وبـــين الحـــرام َ ُ َُ ِ  ،فتعنـــي الكراهـــة لا التحـــريم فيمـــا لـــم يـــرد نـــص ْ َ ْ َ ِ  َ ِ ْ َ َ
ُبالتحريم فترد عند عدم قطع المسؤول بشأن ما سئل عنه ْ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ْ )٢(.  

مجتهد إذا وقف علي دليل يقطـع بحـل أوال ِ ُ َُ ْ ََ ٍ َ ُحرمـة صـرح بـه، واذا لـم يقـف فإنـه  وُ ُِ ِْ ِ ِ ٍٕ  َ
ُيــستفرغ وســعه فــي معرفــة الحــق ،فــإذا أداه اجتهــاده إلــى اســتنباط حكــم فإنــه يتجنــب  َ ُ ُ ُ َ  َ َ َ ٍُ ِ ُِ ْ ُ  ِ  َِ َ ُ

ِإطــلاق مــا يــصرح بــه الــنص ويــستبدله بــأكره يقــصد بهــا مــ ِ ُ َ ُ ُِ َِ    َ َ ا يفهــم مــن الــنص، وكــان َ  ُ ُ
ِكثير من السلف الصالح  ِ ِ  َيقولونٌ ْلم يكـن مـن أمـر النـاس، ولا مـن أمـر مـن مـضى : ُ َْ ِ ِِ 

ٌلا أدركنـا أحـدا ممـن يقتـدى بـه يقـول فـي شـيء هـذا حـلال، وهـذا حـرام؛ وَمن سلفنا،  َ َ ُ ٌَ ٍ  ً ْ
ُفــالحلال مــا أحلــه االله ورســوله ،والحــرام مــا حرمــه ا َ ََ  ُ ُ ُ  ُ الله ورســوله؛ خــشية أن يحلــوا مــا َ ِ ُ ًُ َُ ُ َ

ُحرم االله ورسوله ، ُ ُ ُ َ  ُيحرموا ما أحل االله ورسوله  وأ َُ ُ )٣( .  
ِالإمــام واحـــد مـــن أوثــق الأئمـــة فـــي الحــديث، وأعلمهـــم بـــرأيِ عمــر وابنـــه وقـــول و َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ْ  ٌ ُ

ِوالفقهــاءَعائــشة ،  َ ْ الــسبعة، وهــَُ ِواحــد ممــن قــام علــيهم علــم  و  ِ ٌِ ْالروايــة، فحــدث وأفَ ّ َ  ،تــي
ِفـراد التـصنيف فـي بـاب المـسانيد، وألف  َ َْ  َ وأودع فيـه أحـسن مـا سـمعه وتـوخى القـوي َ َ  َ َ ُ َ َ

ُلـم تقتـصر لا يعجبنـيَ،ف ُِ ْ َ َعنـده علـي الفقـه ، فـأكثر مـن ذكرهـا فـي الحـديث، وسـاقها  َ ََ َ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ُ
َُفي رد بعض الروايات كما سيبين  ِ  َ.  

ُوالإمام ِ أحمد علي ما يعرف من عقله وعلمه وفضله ودينـه وامـساكه عـن القـول َ ْ َ ْٕ ْْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َِ ِْ َ ْ ُ َُ ْ
ْإلا بما ثبت لديه وصح لم يكن ليقول عن شيء إنه حرام إلا بعد توقف وتحقق من  ْ ٍْ  َ َ ُ َ َ َ ََ ٍَ ٍ ِ ِ َ ََ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ِ

                                                           

  .٢٤٠/ ١٦الحاوي للماوردي : انظر )١(
إعلام الموقعين : انظر )٢( َ٣/٣١٢.   
  .٢٥٦/ ١مواهب الجليل : انظر )٣(
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الــدليل فكــان يقــول بمــا يظــن أ ُ َ َ ِ ُ َ َ َ ِ  ،نــه حــق ُ  ،ْفلــم يحــب أن يقــول إن االله حــرم ولــم يحــرم ْ َ  َ َُ  َ ُ ْ  ِ ََ
ًوكان يقول بدلها أكره ولا يعجبني؛ وتحاشى ذكر حرام  تورعا َ َ َ ٍ َ َِ َ َ َ ُ)١( 

لا : أصول منهج الورع في الفتوى الذي سار عليه الإمام أحمد فـي فتـواه ب 
حريمــه للــشيء ، أصــوله يعجبنــي ، دون التــصريح بالحرمــة ، علــى الــرغم مــن ت

 :من
   :القرآن الكريم 

َقول الله تعالى -١ َ َ ِ  َ ْ َقل أَرأَيتم ما أَنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا {: َ َ ُ َ َُ ً ََ ْ ْ ْ َْ َ ِْ ُِ ُْ َ َ ٍُ ْ ِ ْ ُ َ  َ ْ ْ
َقل آلله أَذن لكم أَم على الله تفترون َُ ْ َْ َْ ُِ ِ َ ََ ُُ ْ {)٢(. 

ُوقولــه -٢ َتعــالى ُ َ َُولا تق [-:َ ٌولــوا لمــا تــصف أَلــسنتكم الكــذب هذا حــلال وهذا حــرام ََ َ َ َ ََ َ ـٰـُ َـٰـ ََ ٌ َ ِ ِ ِ َِ ُْ ُْ ُ ََ ُ َ
َْلتف َتروا على الله الكذب َِ َِ ْ  َ َ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون  َُ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ  َ َُ  ِ[ )٣(. 

ولا تقف ما ليس لك به علم إن الس: (قوله تعالى -٣  ِ ٌِ ْ َِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َمع والبصر والفـؤاد كـل أُولئـك َ ِ  ُ َ َ َُ ْ َْ ََ َ َ ْ
ًكان عنه مسؤولا ُ ْ َ ُ َْ َ َ()٤(.  
   : السنة المطهرة 

ًإن اللـه لا يقـبض العلـم انتزاعـا ينتزعـه : ( قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم -١ ّ ّ
ــم يبــق عالمــا اتخــذ  ّمــن صــدور العلمــاء، ولكــن يقبــضه بقــبض العلمــاء، حتــى إذا ل ًّ ِ ُْ

ّالناس رؤوسا جها ً ّلا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلواّ ّ ً( )٥(. 

                                                           

  .٣٠٠/ ٧المنتقى شرح الموطإ :انظر )١(
 ]٥٩: يونس [)٢(
  .١١٦: النحل  )٣(
 ٣٦/ الإسراء)٤(
، ومـسلم )١٠٠ (٥٠/ ١ متفق عليه، رواه البخاري في كتاب العلـم، بـاب كيـف يقـبض العلـم )٥(

 ٢٠٥٨/ ٤في كتاب العلم، بـاب رفـع العلـم وقبـضه وظهـور الجهـل والفـتن فـي آخـر الزمـان 
)٢٦٧٣.( 
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ِمــن أُفتــي بغيــر : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن أبــي هريــرة قــال -٢ ْ
 .)١()علم، كان إثمه على من أفتاه

 )٢( )أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار: (قوله صلى االله عليه وسلم -٣
: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  قــالوقــد ورد فــي لفــظ عــن أبــي هريــرة -٤

ِمن أُفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه( ْ()٣( . 
حــديث صــاحب الــشجة الــذي أفتــاه مــن لا يعلــم بوجــوب الاغتــسال لمــا احــتلم  و -٥

قتلوه : فلما قدمنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر بذلك، فقالفمات، 
الـسؤال، إنمـا كـان يكفيـه أن  قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العـي

                                                           

داود، ســليمان بــن الأشـــعث وأبــ: اكم، وانظــرداود، وأحمــد، والحـــو، أبــ"بغيــر علــم: " رواه بلفــظ)١(
محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الفكــر، : السجــستاني الأزدي، ســنن أبــي داود، تحقيــق

ُبيـروت، مــع تعليقــات كمـال يوســف الحــوت، والأحاديـث مذيلــة بأحكــام الألبـاني عليهــا، وقــال  ْ ُ َ َ
عبـــد االله ونبـــل أب، أحمـــد بـــن ح٣٤٥، ص٢، ج"٣٦٥٧: "حـــسن، حـــديث رقـــم: عنـــه الألبـــاني

الــشيباني، مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤســسة قرطبــة، القــاهرة، والأحاديــث مذيلــة بأحكــام 
والحـاكم، محمـد بـن عبـد االله . ٣٦٥، ص٢، ج"٨٧٦١: "شعيب الأرنؤوط عليها، حديث رقم

مــصطفى عبــد القــادر عطــا، : عبــد االله النيــسابوري، المــستدرك علــى الــصحيحين، تحقيــقوأب
م، مــع تعليقــات الــذهبي فــي التلخــيص، ١٩٩٠/ه١٤١١، ١ب العلميــة، بيــروت، طدار الكتــ

 .١٨٤، ص١، ج "٣٥٠: "حديث رقم
  )١٥٩: حديث رقم(باب الفتيا وما فيه من الشدة   سنن الدارمي)٢(
ـــد أب)٣( ـــن ماجـــه، محمـــد بـــن يزي ـــن ماجـــه، دار الفكـــر، بيـــروت، و اب ـــد االله القزوينـــي، ســـنن اب عب

، "٥٣: "الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، حـديث رقـممحمد فؤاد عبد : تحقيق
والدارمي، . ٣٢١، ص٢، ج"٨٢٤٩: "وأحمد، مسند الإمام أحمد، حديث رقم. ٢٠، ص١ج

والحــاكم، المــستدرك علــى الــصحيحين، . ٦٩، ص١، ج"١٥٩: "ســنن الــدارمي، حــديث رقــم
 .١٨٣، ص١، ج"٣٤٩: "حديث رقم
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ــــيمم ويعــــصر، أ ــــم يمــــسح عليــــه، ويغــــسل ســــائر يعــــصب  ويت علــــى جرحــــه، ث
 .)١("جسده

أفتاه النبي صلى االله عليه وسلم ، و.. حديث العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره و -٦
  )٢(.رد فتوى من أفتاه من غير أهل العلم و

  : السلف الصالح في التورع في الفتوى اتبع منهج
  . وأنهم قد يطلقون لفظ الكراهة على المحرم 

َفقــد حكــم عمــر رضــي االله عنــه حكمــا ، فقــال بعــضهم -١ َ َ ً ْ ُ ََ َهــذا مــا أَرى اللــه أَميــر : َ َِ ُ  َ َ َ
َالمؤمنين عمر، فقال َ َ َ َ ُُ َ ِ ِ ْ ْلا تقل هكذا ولكن قل: ْ ُْ ْ َِ َ ََ َ َُ ْهذا ما رأَى أَمير ال: َ ُ َِ َ َ ُمـؤمنين عمـر َ َ ُُ َ ِ ِ ْ

ِبن الخطاب  َ ْ ُ ْ
)٣(. 

ٍوقال ابن وهب -٢ ْ َ َُ ْ َ ُسمعت مالكا يقول: َ ُ َ ً ِ َِ ْ ْلم يكن من أَمر الناس ولا من مـضى مـن : َ ْ ْ ِْ َِ ََ َ ََ ِ  ِ ْ ُ ْ َ
ٍسلفنا، ولا أَدركت أَحدا أَقتدي به يقـول فـي شـيء ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َِ َ ْ ً ْ ََ ْ َ َ َ َهـذا حـلال، وهـذا حـرام، ومـا : َ َ ٌَ َ َ ََ ََ ٌَ َ

ُكـــان َوا يجترئـــون علـــى ذلـــك، وانمـــا كـــانوا يقولـــونَ َُ َ َُ َٕ َ َُ َْ َ َِ َ ِ ُ ًنكـــره كـــذا، ونـــرى هـــذا حـــسنا؛ : َِ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ُ ْ
َفينبغي هذا، ولا نرى هذا، ورواه عنه عتيق بن يعقوب، وزاد َ ُ ْ َْ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َُ ْ ُ ْ َِ ُِ َ ََ ََ ََ ٌولا يقولون حلال : َ َ ََ ََ ُ ُ َ

                                                           

، ١، جه١٤١٥، ٢ أبــــي داود، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط عــــون المعبــــود شــــرح ســــنن)١(
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيـروت، مـع : سنن أبي داود، تحقيق. ٣٦٧ص

ُتعليقــات كمــال يوســـف الحــوت، والأحاديـــث مذيلــة بأحكـــام الألبــاني عليهـــا، ج ْ ُ َ ، ١٤٥، ص١َ
كتبــة دار البـــاز، مكــة المكرمـــة، محمـــد عبــد القــادر عطـــا، م: ســنن البيهقــي الكبـــرى، تحقيــق

السيد : ، سنن الدارقطني، تحقيق. ٢٧٧، ص١، ج"١٠١٦: "م، حديث رقم١٩٩٤/ه١٤١٤
ـــة، بيـــروت،  . ١٨٩، ص١م، ج١٩٦٦/ه١٣٨٦عبـــد االله هاشـــم يمـــاني المـــدني، دار المعرف

يعنـــي المـــسح علـــى الجبيـــرة شـــيء، :  فـــي هـــذا البـــابeولا يثبـــت عـــن النبـــي :" قـــال البيهقـــي
 .١٨٩، ص١، ج"وي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقويوأصح ما ر

امــرأة غيــره  وبــاب إذا رمــى امرأتــه أ» كتــاب الحــدود »  فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري )٢(
 .بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به

 ٣٢/ ١ إعلام الموقعين عن رب العالمين )٣(
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ِولا حــرام، أَمــا ســمعت قــول اللــه ِ َ ْ ََ ْ َ ٌ َ َ َ تعــالىََ َ ٍقــل أَرأَيــتم مــا أَنــزل اللــه لكــم مــن رزق {: َ ْ ِ ْ ِ ْ ْ َُ َ ُ  َ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ
َفجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أَذن لكم أَم على الله تفتـرون َُ ْ ْ َ َْ َ ُْ ُ َِ ِ ِ َ ََ ُ َ َ ُ َُ ْ َ ً ْ ْ ُ الحـلال)١(}َ َ َ مَـا : ْ

َأَحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ور َ ََ َ َُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ  َ َ ُ ْ ُ ُسولهُ ُ ُ
)٢(.  

ِيبين ابن القـيم غلـط كثيـر مـن المتـأَخرين مـن أَتبـاع الأئمـة علـى أَئمـتهم بـسبب و َ َ ََ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ْ َْ ِ  َ ُ ْ ٌَ َ َ
ِلفظ الكراهة عند الأئمة قد يطلق على المحرم: [أنهم لم يدركوا أن  َ َ ُُ ْ ْ َُ َ َُ ْ ِ َ َ َ ْ[.  

َحيــــث تــــورع الأئمــــة عــــن إطــــلاق ل"  ُِ َ ْ ْ َ َ َِ ْ َ  َ َ ُ َفــــظ التحــــريم، وأَطلقــــوا لفــــظ الكراهــــة، فنفــــى ْ َُ َْ ْ ِْ َِ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ 
ِالمتــأَخرون التحــريم عمــا أَطلــق عليــه الأئمــة الكراهــة، ثــم ســهل علــيهم لفــظ الكراهــة  ِ َِ ََ ْ ُ َ َُ َْ ُ ْ ْْ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َْ َ ََ َ  ُ  َ ْ َ ْ َ ِ  َ َ ُ

ْوخفــت مؤنتــه علــيهم فحملــه بعــضهم علــى التن ْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُْ ُ ْْ َْ َُ ِ ْ َُ  ِزيــه، وتجــاوز بــه آخــرون إلــى كراهــة َ ِ َِ َ َُ َ َ َ َِ َ ََ َ ِ
َتـــرك الأولـــى، وهـــذا كثيـــر جـــدا فـــي تـــصرفاتهم؛ فحـــصل بـــسببه غلـــط عظـــيم علـــى  َ َ ََ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ  َ َ ِ ٌ َ َ َ َْ ْ ْ

ِالشريعة وعلى الأئمة ِ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ  .  
ُوالمكروه مصطلح دال علي مـا يثـاب المكلـف علـى تركـه ،ولا يع ُ ُ ٌَ ُ  َ ُ ٌُ ُاقـب إن فعلـه ُ َ ُ َ

ُوحقيقته ما طلب الشارع تركه من غيـر جـزم ،وقـد يطلـق دلالـة علـي الحـرام ،وقولـه  َ ُ ُ َُ ًَ َ ُ ٍُ َ  ُ
ًكـل ذلـك كـان سـيئه عنـد ربـك مكروهـا{-:تعـالى– ُ َْ َ َ َ َ ْ ِ ُِ ُ َ َ َ َُ {)ِبعـد ذكـر جملـة مـن المحرمــات )٣ ٍ ُ ُ

ِالمقطوع بتحريمها دليل تمسك به السلف ب ُِ  ِ ِ َِ ٌ َ ِ ْ َ ًإطلاق نكره عليها تورعا ِ  ََ َ َُ ْ ََ ِ ْ.  
ْوتحمل أُحب، ويعجبني، وأعجـب إلـي، وحـسن وأحـسن علـى النـدب أ  َ َ َ ٌَ ْ َْ ُ َ ُ ْ  ِ ُ ُالوجـوب  وُ

ُعنــد الجمهــور، وتحمــل أخــشى وأخــاف، ويجــوز أولا يجــوز، أ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ ُ ْ أجــبن علــى التوقــف  وُ ُ
َبـسبب الــدليل، وان أجــاب عـن شــيء، ثــم قـال عــن غ  ٍ ٕ ِ  ِ ُيــره أهـون أِ َأشــنع فهمــا وأشــد، أوِ ُ ْ

ُســـواء، ولايجـــزئ، وشـــنيع عنـــدي، وأَستوحـــشه، ولا أجتـــرئ عليـــه وأحـــوط منـــه، ومـــا  ُُ ْ ُ ُ َِ ٌ ٌ َ
ِينبغي فيحمل علي التحريم تنزيها لكيلا يقعوا في الحرام َ َ َ ُُ َ ً  َ ُ َ ْ َ.  

                                                           

 .٥٩:  يونس)١(
 .٣٢/ ١ إعلام الموقعين عن رب العالمين )٢(
   .٣٨:سورة الإسراء من الآية  )٣(
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ِفالحرام ما نهي عنه كأكـل ذي النـاب مـن الـسباع ،ولحـوم البغـ ِ ُ ُُ َ ِ  ِ  ِ ِ َ ْ ُ ُ ُال والحميـر وكلـه َ َُ ِ ِ
َحرام، وأما الخيل فمكروهة، وأباحها الـشافعي للخبـر ،فـصار الطيـر كلـه جـائزا مالـه  ً َ َ َ َُ َِ َ َْ   ٌ َ ُ  ٌ

ـــه، فحـــرم ذ ـــيس ل ـــب ،ومـــا ل َمخل  َ َ ـــه وٌَ ـــالخبر الـــصحيح النـــاص علي المخلـــب ب  ِ ِ  ِ ِ َوفـــرق  ،َ  َ
الفقهـاء ومـنهم الإمـام بــين الكراهـة الـشرعي  ِ َ َ ُ ُة وعيافـة الحــلال واسـتثقاله، فجـاء قــولهمُ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ِ َ :

ُأحب إلي فـي الواجـب ،ولا يعجبنـي وأكرهـه، ولا ُ ُ َُ َ َ َْ ِ ِ ّ   ِيـصلح فـي المحـرم  ويقولـون  فيمـا ُ ِ  ُ
ٌقبيح  وُلا ينبغي وأستقبحه، وه: ََلم يروا َ)١(.  

ُوالخلاصة َ َ ُأن ما أُجيب عنه اع : ُ َ ِ َ ،ٍتمادا علـي نـص كتـاب  ٍسـنة أو ً ، ٍإجمـاع ، وأ 
قول صحابي فه وأ َ ٍمذهبـه؛ لأن ذلـك حجـة، وكـان يتحـرى كثيـرا ألا يـصرح بحكـم  وِ  ُ َ ُ ُ ًُ  َ ٌ  َ َِ 

ٌاجتهادي لم يـصرح بـه الـنص، فـلا يقطـع بأنـه حـرام أ ُ َ ُ ِ ُ  ًواجـب مـثلا، بـل  وٌحـلال، أ و ٌ
يقول لا يعجبني، أولم يكن من فعل السلف، أ ْ ًدري بـه بأسـا، ألا أوُ ِلابـد مـن فعلـه،  وْ  ُ

ُهذا أحب إلي، لأن المفتي مخبر عن االله يجوز عليه الخطأ، بل إنه وأ  ِ ٌ ُ ُ   - ُرحمـه االله َُ
ُكـــان يقـــول بـــالوجهين إذا اختلفـــت الروايـــة، أ– ََ  َ ْ ِ ُ َ ِاحتمـــل الـــنص التفـــسيرين، وللإمـــام  وَ   

ْمؤلف يحمل هذا المعني َ َُ ُ ِ ْ َ ٌ  َ
)٢(.  

َأشياء تعجب الإمام أحمد: ًلثاثَا َْ َ ِ ْ ُ.  
ويعجــب الإمـــام أحمـــد كـــل ماثبـــت موافقـــا للــنص، أ  ِ ًِ ُ ََ  ِمـــا التـــزم فيـــه قائلـــه بالـــسنة  وَ ِ ِ ِ  ُ ُ َ َ َ

َالثابتة ومن ذلك الأمور التي اختصرت القول فيها َ ََ ُ َ ْ ْ ِ ِ :  
ِصلاة القيام مع الجماعة  ُ   :  

َفــصلاة القيــام مــع الجماعــة قيــل لأ ِ َ ِ ِ ُ ٍحمــد بــن حنبــل َ َ َْ َِ ْ ُأيعجبــك أَن يــصلي الرجــل "-:َْ َُ ُ ُ ُ َ  َ ْ ِ ْ
َمـع النــاس فـي رمــضان أَم وحـده؟ فقــال  َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ :-" َيـصلي مــع النـاس، ويعجبنــي أَن يــصلي  َ َُ ُ ُ ُْ ِ ِ ْ َ ِ  َ َ

                                                           

ـــــة٤٥-١/٤١إعـــــلام المـــــوقعين: انظـــــر )١( ـــــه  ،١١٠ ،وتهـــــذيب الأجوب والعـــــدة فـــــي أصـــــول الفق
/ ١٣فتح الباري و ،١٢/٢٤٨والإنصاف   ،٥٢٩ والمسودة ٩٣-٩٠،وصفة الفتوى ٥/٦٣٣

  .٧/١٣٢ ،٢١/ ١٢، ٣٠٠ /٧وشرح الموطأ ،٢٧٠
  .١٢٢/ ١الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : انظر )٢(
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مــع الإمــام، ويــوتر معــه فقــد قــال النبــي  ِ ِ َ َ ُ َُ َ َ َ ََِ َ ِ َإن الرجــل إذا قــام"-:�-ْ َ َ ِ َِ ُ   مــع الإمــام حتــى  َ ِ َ َ َِْ
ِينصرف كتب له بقية ليلته ِ ِ َِ َ ُ َْ  َ ُ َ َُ َ ِْ َ")١(.  

َوقــال  ْيقــوم مــع النــاس حتــى يــوتر معهــم " :َ ُ ََ َ َ َِ ُ َ َ ِ  ُ ُولا ينــصرف حتــى ينــصرف الإمــام،ُ َ ِْ َ ْ ُ ِْ َِ ََ َ َ ََ "
ُقــــال أَبــــ َ َداود وَ َشــــهدته يعنــــي أَحمــــد شــــهر رمــــضان يــــوتر مــــع: َُ َ َ َُ َ َِ ُ َ َ َُ ْ َ ََ ْ ِ ْ ُ ْ ْ إمامــــه إلا ليلــــة لــــم ِ َ ً َ َْ  ِ ِِ ِ َ

ُأَحضرها، وقال إسحاق َ ْ ِ َ َ َ َ ْ َقلت لأحمد : ْ َ ْ َُ ِ الصلاة في الجماعـة أَحـب إليـك أَم يـصلي "-:ُْ َ ُ َ َ َْ َ َِْ  ِ َِ ْ ُ َ 
َوحــده فــي قيــام  رمــضان؟  َ ََ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ َقــال ،َ َيعجبنــي أَن يــصلي فــي الجماعــة يحيــي الــسنة، "-:َ   ِ ْ ُ َ َ ُ ُ ُِ ِ َِ ْ َ  َ ْ ِ ْ

فــإن ِ ٍ القــرآن إمــام كــل خيــر َ ْ َ  ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ٍأَمــام كــل خيــر وأَ،ْ ْ َ  ُ َ ُقــال قبيــصة  ،َ َ َِ ُصــلى خلفــي ســفيان "-:ََ َْ ُ َِ ْ َ 
ترويحة في رمضان ،ثم تنحى وصلى وحده ترويحة، فجعل يقرأُ ويرفع صوته حتى  َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ََ َ ََ ْ َْ ْ َْ َ ََ ََ ً ًِ ُِ َ ْ َ  ُ َ ِ

َكاد يغلظني ،ثم صلى خ َ َ  ُِ ُ ْ َ ْلفي ترويحة أُخرى ،ثم أَخذ نعليـه وقلـة معـه ،ثـم خـرج ولـم َ َ ََ ً َ َ ًَ ََ ُ ََ َ ُ َُ َ ُ ِ ِْ َْ ْ ِ َْ ْ
ُينتظــر أَن يــوتر معــي، وصــلى أَب ُ َ َ َ ِ َِ َِ ْ ْ َ َاســحاق الفــزاري فــي مــؤخر المــسجد فــي رمــضان وْ َ ََ َ َُ ِ ِ ِِ ْ ْْ ِْ ِ َ  َ ََ ِٕ

ُإلــى ســارية والإمــام يــصلي بالنــاس وهــ َ َِ  ِ ِ ِ َ َُ َُ َ ْ ٍ ِ َيــص وَ لي وحــده، فقــال الــشافعيُ ِ ِ  َ َ َ ُ َ ْ َ :-" إن صــلى َ ْ ِ
ُرجل لنفسه في بيته في رمضان فه َ ََ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُأَحب إلي، وان صلى في جماعة فه وٌ َ ٍ َِ َ ََ  َ ْ َِٕ  َِ ٌحـسن،  و َ َ

ُوقــال أَبــ َ َ َداود قلــت لأحمــد  وَ َ ََ ْ َُ ِ ُْ َالإمــام يــصلي التــراويح بالنــاس، ونــا"-:ُ َ ِ ِ ِ َِ َُ   َ ُ َ ِس فــي المــسجد ْ ِِ ْ َ ْ ٌ
َيصلون لأنفسهم؟ فقال  ْ ِ ِ ُ َْ ِ َ َ ِيعجبني أَن يصلوا مع الإمام"-:ُ َ َ َِْ  َ ُ ُ ُْ ِ ِ ْ")٢(.  

ُوعن أَبي داود قال سمعت أَحمد بن حنبل، في الوتر يقول  ََ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ٍِ ْ َ َ ََ ْ ْ َُ ْ َ ُ َِ َيعجبني أَن يسلم "-:ْ َ ُ ُ ُْ ِ ِ ْ
ـــركعتين، قـــال وكـــذلك كـــان  َفـــي ال َ ََ َِ َِ َ َ َْ َ ْ  ِيـــصلي بنـــا إمامـــة فـــي شـــهر رمـــضان، يقـــرأُ فـــي َِ َْ َ َ َُ َ َ َِ ْ َ ً ِ َِ  َ

ًالركعتين بسبح وقل يا أَيهـا الكـافرون، ثـم يـسلم مـن الثنتـين، ثـم يقـوم فيركـع واحـدة،  َ ِْ ِ َِ َُ َ َْ َ َ ُ ََ ُُ ُُ  ُ ُ ِْ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ َْ  ِ  ِ ْ
ُيقرأُ فيها بفاتحة الكتـاب، وقـل هـ ْ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َ َاللـه أَحـ وَ ُ  ،ٍد، وقـال سـمعته يـسأَل عمـن يـوتر بتـسع ْ ْ ِْ ِِ ُِ ُ َ َ ُْ  ُ َُ َ َ َ ٌ

َفقال إذا أَوتر بتسع فلا َ ٍَ ْ ِِ ََِ ْ َ َ ُيقعد إلا في الثامنة قال محمد بن نـصر، وقـال إسـحاق بـن  َ ُْ َ ْ َُ َُ َ َْ ِْ َِ ََ َ َْ ٍ  ُ ِ ِ ِ  ْ ُ
ِراهويه في الوتر مثل قوله ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ ْ َ َ َ

)٣(.  

                                                           

  .٢٣٢، ٢١٩:مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر  : انظر )١(
ِالسابق بنفس الموضعين : انظر )٢( ْ َ . 
ِالمرجع السابق  : انظر )٣(  :٢٨٨.  



  
  
  
  
  

  ما كرهه الإمام أحمد         
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ِوعن ابن المسيب   َ ُ ْ ِ ْ ْ َ ِلاثة مما أَحدث الناس اختـصار الـسجود، ورفـع الأيـدي فـي ثَ:َ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ ْ َ َُ ِ ُ َ ُْ  َ َ  ٌ َ َ
ِالدعاء، ورفع الـصوت وعـن الوليـد بـن مـسلم، وسـئل الأوزاعـي عـن رفـع اليـدين فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َْ ِْ ْ َْ َْ  ْ ُ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ ٍَ ْ ِ 

ِالقنـــوت فقـــال لاترفـــع يـــديك وان شـــئت فأَشـــ ِ َِ َ ََ ْ ُْ ْ ِٕ َ َُ َ ََ َ ْ َْ َر بإصـــبعك، ورئـــي يقنـــت فـــي رمـــضان َ َ َ ََ َ ُِ ُِ ُْ َ َ ْ ِِ ْ
َولايرفع يديه، ويـشير بإصـبعه، وعـن سـفيان كـانوا يـستحبون أَن تقـرأَ فـي الثالثـة مـن  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  َ ُْ ْ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َُ َْ ُ َ َ َِِ َ ُ ْ َ

ُالوتر قل ه ْ ُ ِ ْ ِ َالله أَحد، ثم تكبر، وترفع يديك ثم تقنت وْ ُ ْْ ََ َ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ٌ  وسـئل أَحمـد أيرفـع يديـه فـي ،ِ ِ ِْ َْ َُ َُ ََ ْ َ ُ َ
ُالقنوت؟ قال نعم يعجبني، قال أَب ُ َُ ََ َِ ِِ ْ ْ َ َ ُُ ُداود رأَيته يفعل وْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َُ

)١(.  
ٍالعمرة بغير زاد والخروج للحج أ ِ ْ ُ.  

كما لم يكن يعجبه أن يخـرج أحـد إلـى مكـة متـوكلا لا يحمـل معـه شـيئا حتـى لا  َ ُ ُ ًُ ًٌ  ْ ِْ ْ َ َ
يمـد  ُيــده فـي المــساجد أعطـاه النــاس أُ َ ُ ُْ ِ ِ ُمنعـوه، فقــد جـاء أن أحمــد بـن نــصر حــدثهم  وَ  َ  َ َُ ُ َ َ

َأن الإمــام قــد ســأله رجــل عــن ذلــك  َِ ْ ٌ َ َ ْفقــال لايعجبنــى ُ ً، ثــم تــساءل مــستنكرا فمــن أيــن َ ِ َْ 
ُيأكل؟ فلما قال له السائل يتوكل فيعطيه الناس، قال فإذا لم يعطوه ألـيس يستـشر َ ُ  ُ  ف

ِلهم حتى يعطوه؟ لايعجبنى هذا؛ فلم يبلغني أن أحدا من أصحابه ِ ً َ التـابعين  وأ-�-َ
  .)٢(فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى

ًوكـان الإمـام خبيـرا بالأسـانيد جرحــا وتعـديلا ً ً َ َُ َ ُ، يميـز بـين المتـون الحـديث ويفــرق َ  َ ُ َ ُ
ـــره يحللهـــا ويـــستنبط منهـــا الأحكـــام مـــ ـــين المعمـــول بـــه مـــن غي ب ِع علمـــه بـــاختلاف َ

المحدثين، والفقهاء والأصوليين فمعرفته بمتن الحـديث تتجلـى فـي مؤلفاتـه، وخبرتـه   َ ُ
بالأســانيد تظهــر جليــا فــي التعــديل والتجــريح لمــن خــرج عنــه البخــاري فــي الجـــامع  

ًالصحيح، وفي الأصول تشهد له به مصنفاته أيضا ْ.  
ِوقولــه بوضــوء مــن أفــضى إلــى فرجــه؛  ْ ِ ُ ُُ َُ ْوذلــك أكثــر مــن مــسه مــن فــوق الثــوب، َ َ َ ِ ّ ُ َ َ

ٍَوســئل عــن مــس ذكــر الــصبي، فقــال أعجــب إلــي أَن يتوضــأ إذا لمــس لــشهوة، ولــم  َْ َ ِ ِ ِ َ ّ َ ُ َ َ ََ َ   ْ ُ

                                                           

 .٣٢٠:اب الوتر  مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكت: انظر )١(
ُانظر )٢( ِالسابق :ْ ثم انظر٢/٢٣٦،ُ  :  ١٤/ ٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح. 



  
  
  
  
  

  عبدالناصر ثابت حامد أحمد ٠د                                                      
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ِيسمع في المرأة إذا مست فرجهـا شـيئا، وأعجبـه أن تتوضـأ؛ لأنهـا شـقيقة الرجـل إذا  َِ ِ َ َ ََ  ََ ْ ُ َ َ ْ َ ً ْ
ٍكان لشهوة َ ْ َ َ َ)١(.  

َالمطل ب الأوْ ًالعجب لغة واصطلاحا: لُ َ ِ ْ ً ُ َ َ:  
َالعج:  الأولَْفرعال ًب لغة َ ُ ُ     .  

وردت المـــادة اللغويـــة  ُ  ِفـــي القـــرآن أربعـــا وعـــشرين مـــرة فـــي اثنتـــين -ب .ج .ع -ِ ً  َ ً ْ ُ
ِوعـشرين آيـة لــم يختلـف معناهــا فيهـا عمــا جـاء لهـا مــن اسـتخدامات فــي اللغـة  ٍ ِ  َ َْ ً التــي َ

َتدور علي م ُ ْالإنكار لمـا يـرد عليـك لقلـة اعتيـاده ،ففيـه العجـب أيعْني َُ َ ِ ِ ِ َِ  َ َُ ِ  فيـه مـا يـدل َ ُ َ ِ
ِعلي  أنه مستنكر ،فلا يعجبني مصطلح يستحق به النهي عن الشيء أ  ُ ْ   َ َُ ُ ٌُ َ ُ َُ ٌ ُاستنكاره  وْ ُ َ ِْ

ِعلي الأقل ،ففي قوله َِ ِفي قصة إبـراهيم عنـد البـشرى-تَعالى-َّ ] ِمـر االلهعجبـين مـن أَأت[ِ
ُأألد ؟فكان في أتعجبين دلالة علي ما تقدم ،ومنـه قولـه : حيث قالت َُ َْ َ َُ  ََ ََ ٌ َ ْ َتعـالى –َ إن [-:َ

ٌهـــذا لـــشيء عجـــاب ُ ُمنكـــر عبـــر عنـــه بعجـــاب ،وقولـــه : أي]ٌ ٍ َ ُ ِ  ٌ َتعـــالى –ُ َبـــل عجبـــت [-:َ ْ
ُويسخرون ْ ِيريدون بذلك إذنا لما في ذلك من الإمكان ] َ ً ِ ُ ُ.  

     وليس أدل َ َ عليه مما وجدناه في الأصول فورد قـولهمَ َ ُ ُ  ِ َأتيـت عجبـا إذا كـان : َ َ ً َ َ
ِمـــا أتيـــت منكـــرا، ولا يعجبنـــا، أ ُ َ ُ ََ ُلا يـــصلح أوَْ ٌمـــا أعجـــب مـــا رأينـــاه منـــك فكلـــه نكيـــر  وَ ُ ُُ

َصريح ،وقد يقبلون إلى موجب المدح بأن يقال  َ َ   .)٢(ما يعجبنا :ٌ
ِوفــــي اللغــــة       َ عجــــب وتعجــــب،: َ َ َ ــــب : ُ والاســــمَِ العجيبــــة والأعجوبــــة والتعاجي ُ َ

ٌوالعجائــب، فــأمر عجيــب وعجــب وعاجــب أي معجــب ٌ ٌ ٌُ ِ َِ َ َ َ ٌ َ َ
ُوأعجبــه الأمــر حملــه عليــه،   ُ ََ ُ ْ ْ َ

َوأعجبــه الــشيء عجــب منــه وســر بــه، وجعلــه يعجــب، وتعجــب اســتهواه، واســتعجب  ُ َ َ َ َ ُ َُ  َ ِ ِ  ُ ُِ  ْ
اشــتد تعجبــه، ولــيس للقياســي اســتع ِ ِ َ َُ ُ  َ َًمال، وحكــى الجرجــاني قــائلا ٌِ  ِعجبــوا لبعــده عــن : َ ِ ْ ِ

ًالقيـــاس فكـــأنهم أنكـــروه؛ إذ لـــم يطيقـــوا لـــه تـــصورا   َ َ ُ َ َُ َ ْ  َ ِ َفقـــصدت مـــن ســـوقه إبـــراز معنـــي ِ ْ ُِ ِ َ

                                                           

  .١٩،و١٧: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله  : انظر )١(
  .١٨٤: تهذيب الأجوبة  : انظر )٢(



  
  
  
  
  

  ما كرهه الإمام أحمد         
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ًلايعجبني، فإذا سقت المثبت من المعـاني، فـالنفي غيرهـا فيكـون إيـراد أحـدهما بيانـا  َ ُِ ُ ُ َ ُ ُ  َ ُ ُِ ْ
َللآخر، فإذا ثبت ا َ ُلإنكار فالنفي  عدمهِ ُ ُ  َ ْ)١(.   

الفـرع الثاني ًالعجب اصطلاحا : َ َُ ِ ْ َ   .  
ـــدام الإمــام أحمــد للمــادة اللغويــة  ِلــم يختلــف استخـ ِ ِ ِ ِ  َ َ ِ ُ ْ ْ َْ ْعمــا ورد لهــا مــن )ب .ج.ع (َ َ 

ُمعان سبق سوقها لكنه أكثر منه، وكان يردد لا أراه، ولا يعجبني  ُ ُ َُ ُ َ ٍَ َ ُ َ َ ودارت ُوغيره، .. َ
ِدلالاتهــا فــي فهــم أصــحابه بــين كراهــة التحــريم والتنزيــه بــالنظر إلــى قــرائن تــصاحب  ُ ُ ِ ِ  َ ِ َ ْ ِ َ

ِالاســتخدام فالمجتهـــد يـــصرح بالحـــل، أ، ِ ِ ِ ُ ُ َ ُ الحرمـــة إذا وقــف علـــي دليـــل نـــاص نـــصا  وَ َ َ ٍ َ ِ َ ُ
َقطعيا، فإذا لم يجده اجتهد واسـتفرغ وسـعه لمعرفـة الحـق مت ُ  َ ِ ِ َ ْ َ َ َُ ْ  ِجنبـا إطـلاق الحـرام فيـه ْ ِ َ ً ََ 

ُكما قدمت وذكرت ُْ َ ْ  َ
) ٢(.  

ُولا يعجبني ُِ ٌمصطلح: ْ ْ ْ اجتهادي يتصدر الفتوىُ َ ُ  َ َ  تختـتم بـه لنفـي الخيريـة فيمـا  وأ ،ْ َ ِ ُ َ ُْ
َذكرت فيه من موضوع تلك الفتوى ،فيذكرها المفتي حينمـا يتـردد بـين المكـروه وبـين  ِ َ َ ُ َُ  َ ِ ِْ ُ ُ ْ َْ ْ َ َ ِ ُ

ِ خاصـــة فيمـــا لـــم يـــرد فيـــه نـــص، كحكـــم الوضـــوء ِامَالحـــر ُ ِ َ  َ ِ ْ َ ً ِبالمـــاء الـــذي أخرجـــت منـــه َ
ُالنعــل .  لاحتمــال أن النعــل كانــت تحمــل نجاســة ، فــلا يــصح الوضــوء بالمــاء الــذي

  .ليس قطعيا ، فلم يقطع الإمام بالتحريم ولكن لأن الأمر محتمل و. خالطته
ُفكــأَن المفتــي بــسوقها يريــد مــن ال ُ ِ ِ ُ  ُمــستفتي أن يحــذر الحــرام، ويجعــل بينــه وبينــه ُ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َْ ْ ُ

ِسترة بترك ما ْلم يعجب مفتيه، وظاهر سوقه للا يعجبني الكراهة لا التحريم ً ْ ُ َ ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ ِْ ِْ َ ُ َ ُ
ًِغالبا ؛   َ

ُخاصــة إذا لــم يردفهــا بمــا يبــين غيــره، أ َ ُ ُ ُْ ِ  يتــردد قبــل ســوقها، فــالحلال مــا أحلــه  وَ َ ََ ُ َ َِ ُ  االله َ
َورسوله، والحر ٍام كذلك، وكلاهما بقطعُ ِ َ ِ َِ َ َ َ ُ.   

                                                           

ُْانظر )١( ْ، وانظـر٣/١٨والعامي الفصيح   ،١/٤٠٠إيضاح شواهد الإيضاح : ْ ُ ج الـدرر فـي در :ْ
 ،وتفسير الطبري٤١٤/ ٣تفسير الآي والسور  َْ١٣/٤٣٢.  

 ،١٢٩المــــصطلحات الأصــــولية فــــي مباحــــث الأحكــــام وعلاقتهــــا بــــالفكر الأصــــولي : انظــــر )٢(
/ ١وَحقيقـــة البدعـــة وأحكامهـــا  ،١٩:رســـالة فـــي وجـــوب العمـــل بغلبـــة الظـــن و،٥٨:والمـــدخل 

والرد على اللمع  ،٢١٢  :١٧٠.  



  
  
  
  
  

  عبدالناصر ثابت حامد أحمد ٠د                                                      

-٧٣٩-  

ُكــان يطلــق الــسنة علــى المــستحب ومــا هــو َ ُ َ َ َُ ْ ْ َ َ   ُ ِْ َ َضــد البدعــة، فيــستحب العمــل بهــا،  وَ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ُ ََ ْ َ ِ ِْ 
ُفه ِمندوب إليه وَ َْ ٌ ُ ْ َ

)١( .  
ُومن ورعه قوله ُ ِ ِ ِ ُرحمه االله–َ ُلا يصلح، أ-َُ ي يريد التحـريم فيمـا ُلا ينبغي أولا يعجبنوَ ُ ُ

لا يحل؛ حتى لا يكـون جازمـا بأنـه حكـم االله، وقـد تقـدم سـبب ذلـك، كمـا أن المفتـي  َ ًَ َ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ َ  َ  
ُموقع عن االله يجوز عليه الخطأُ ِ ٌ  َ ِفيتحاشى أن يصدق فيه قوله، ُ ِ َ ُ ْ ُولا تقولـوا [-:تعالى–َ َُ َ

َلما تصف أَلسنتكم الكذب هذ َ َ ِ ِ ِ َِ ُْ ُْ ُ ََ ُ ٌا حلال وهـذا حـرامَ َ َ ََ َ َ ُفالعجـب وعدمـه قـد يكـون أحـدهما ،]ٌ ُ ََ ُ َ ُُ ُ َ َ
علي سبيل الورع ؛فلم يعجبه أكل الشحم أ ُ ُ ُْ ِ ْ َ ِ الطحال،  والكبد، أ والمخ، أ والكرش أ وِ

ًالمصران لمن حلف ألا يأكل لحما مع القطع بعدم حنثه إذا أكل مـن أقـسم شـيئا  وأ َ َ ًِ ِ ِِ َ َِ ِ َ
ِمما ذكر ساب َ ِ ُ ُكذلك العجب وعدمه و. )٢(قًا َ ُ َُ َ ِبعيدان عن َ ِ ِالحلال والحرام المقطـوع بهمـا َ ِ ِ ْ َ ِ َ َِ

ِقد يأتي أحدهما تبعـا للطبيعـة والجبلـة كالأكـل مـن طعـام المجـوس وجبـنهم ،وشـرب  ُِ ِ ِ ُِ َ َِ ِ َ َ ًِ   َ ُ ُ ْ
ِاللــبن فــي أوانــيهم وغيــره ممــا يــشبهه ،وعليــه فمــا جــاء مــن عجــب وغيــره ِِ ِْ َ ٍ َ ُ َُ َ ِ ُِ ِ ْ  بعيــد عــن ٌ

الحكم الشرعي ِ  ِ ْ ُ ْ) ٣(.  
َحكم ما ُقال الإمام أحمد فيه لا يعجبني  ُ ُِ ْ ِ ِ ُ ُ َ .  

ٌولا يعجبني والمكروه متساويان في الحكم علي وجه تقريبي ،وهما مرتبة بـين  َ ُ ُْ َ  ِ ْ َ ٍ ِِ ِ ُ ِ ْ
َالحرام والمباح ً لا يطلق عليهما الجواز حكما ، َُ ْ ُ َ ُُ َُ   :من أمثلة ذلك وِ

أكـل كـل  ذي نـاب مــن الـسباع ُ مكـروه غيــر مبـاح عنـده؛ لأنــه لـم يـصله الــنص : ٍ  ُ َ ُ ٌْ ِ ِْ ُُ َ ْ ٍ
ِالذي قطع بالتحريم، وكان يجيب بأكره في الحرام  َِ ُ ُِ ْ  َ َ .  

ْونـــص علـــى كراهـــة الـــشطرنج، وهـــ َ ْ ّ َ ًمحـــرم عنـــد المالكيـــة إلا قلـــيلا مـــنهم يرونـــه  و   ِ َ ٌ 
ًمكروها لاحراما َ َ َ ً.  

ُيعجبنا تو ُ َستعمل بمعنى المندوب ُِ َ  
                                                           

إعلام الموقعين :انظر  )١(   .٢٥٦/ ١ومواهب الجليل    ،٣/٣١٢َ
ِالمستـشهد بـه ، و١٢٢/ ١،والفكر الـسامي ٥٢٩: والمسودة    ،٣٣٥: وفوائد حديثية : انظر )٢( َ ْ ُ

ُمن القرآن  جزء الآية  ْ ُ ُْ َمن سورة النحل، وانظر ١١٦:َ ِ  ِ   .١١٤: الحوادث والبدع   :ُ
  .٤٥١/ ٣البحر المحيط  ،٢٣٦/ ١ين  روضة المستبين شرح التلق: انظر )٣(
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ًولا يعجبنا فـي المكـروه أحيانـا وفـي الحـرام أخـري ُ َ ِلـم يكثـر الإمـام مـن كلمـة َ، وُ ُِ ْ ُ
  .)١(حرام

ُوالمنع فرع عن كلمة حرام ، وان كان ظاهر لا يعجبنـي  ِ َ َْ َ ْ َِٕ َ ٌ َ ُ َالكراهـة : َْ َ َ َ ومحلهـا مـع ،ْ ِ َ َ
َِعــــدم الــــضرورة  ُ  ُفأَمــــا إن دعــــت الــــضر.. ِ  ْ ََ ْ  ِورة فــــلا بــــأس بــــه ؛ كالإمــــام يــــصلي فــــي َ ِ َ َُ َِ َ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ

السفينة، والناس فوقه وتحته فجائز؛ لأنهم لم يجدوا بدا ُ َ ُ ُُ ِ ْ َُ  ٌِ ِ َِ َْ ََ َ َْ ُ  .  
واذا حمــل علــى الكراهــة صــح مــا كـــان للتحــريم مــع احتمالــه كراهــة التنزيـــه، ولا    َ ِ َِ َ َ ْ َ ََ َُ َِٕ

ُيح، ولا أراه، ولا يفعــل وأكرهــه ولا يعجبنــي، ولا قبــ وينبغــي ولا يــصلح وأســتقبحه وهــ ُُ َ ُ ٌ
ُشنيع، ومـستوحش، ولا أجتـرئ عليـه مثلـه، فتجنـب الإمـام  وُجزئ، وهُأستحسنه ولا ي َ َُ َ ُ َ َ َ ُْ ِ ٌ

َأن يقــول ْإن االله حــرم ولــم يحــرم، أ: َ   َ َ َأوجــب ولــم يوجــب كمــا ســبق وســقت، وكــذلك  و َِ َ َ ُ ُْ َ ُ َ
تجنــب أن يــصرح بــالت  َ ُ  ُحريم إلا فيمــا جــاء الــنص بــه؛ فكثــر اســتخدام مــا قــدمت مــن َ  ُ ُ َ ِ ِ   

ِالألفـــاظ والاصـــطلاحات؛  ِ ُفنـــزل قـــصد التحـــريم للكراهـــة الأصـــولية بـــلا يعجبنـــي، ِْ ُِ ْ ِ  َ  َ َ َ
ًوتحاشى لفظه تورعا وخشية َ ًْ  ُ َ َ َ.  

 فعـــن أبـــي هريـــرة أنـــه حـــرم أكـــل كـــل ذي نـــاب مـــن الـــسباع، ونـــص علـــ-�-َ ِ  ٍ  ي َ
ِالتحريم للنص، وأما البغال والحمير   - ٌوهي محرمـة - ًوالخيـل مكروهـة ليـست محرمـة ٌ ُ

ُوالطيــر جــائز عنــده مالــه مخلــب وغيــره إلا الوطــواط، .. ًولا مباحــة علــى الإطــلاق  ُُ ُْ َ ٌ َ ٌ
ُوالـــــراجح فيـــــه الحرمـــــة؛ لمـــــا ورد ممـــــا لـــــم يـــــصله كمـــــا ســـــقت، أ ُ ُ َْ ِ ِ ِْ َ ُ ِ ٌيكـــــون لـــــه دليـــــل  و َ ُ َ ُ

َخــصيص خاصـــة وأنـــه أخرجــه فـــي مروياتـــه، واشـــترط أن يخــرج مـــا غلـــب علـــي بالت َ ُ ُ َ َُ َ َ ْ َ ِ ِ  َ َ ْ  ً  ِ
ِالظن عنده أنه الصحيح، والذي أورده بسلسلة غير مطعون لافي متنهـا ولافـي أحـد  ِ ِ َِ ََ ٍ َ ُ َُ َ ُْ ُ   

َرواتها، ولم يعمل بـه ؛لتـصوره مقـصود غيـر مـا يفهمـه الغيـر منهـ ُ َ ُُ َُ ِِ  َ َ ِ ِْ ٌا دليـل مؤكـد لهـذا َ  َ ُ ٌ َ
  .)٢(ِالقول

                                                           

الأصل للشيباني  : انظر )١(   .٧٩/ ٢إعلام الموقعين   ٢٥٧ ،٣/٢١٠ْ
ُانظر )٢( ، وصـفة الفتـوى ٥/٦٣٣والعـدة  ،١١٠وتهـذيب الأجوبـة  ،٤٥-١/٤١إعلام الموقعين: ْ

 =.٢٩: وأدب الاخــتلاف فــي الإســلام   ،١٢/٢٤٨ْ ،والإنــصاف ٥٢٩والمــسودة  ،٩٣-٩٠
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َالمطل ِلم يعجب الإمام أحمد في رجال الحديث  مَا:  الثـانيبُـْ ِ َ َْ َْ ْ ُ.  
َومــا َلــم يعجــب الإمــام أحمــد فــي مجــال الحــديث كثيــر، ومــا َ َ ٌ َ َ ِ ُلــم يعجبــه لــم يعجــب  ُ ُ ُْ ِ ْ

َالمحدثين غيره، فه ُ َ َ ًواحد منهم وقد كان خبيرا بالأسـانيد  و َُ َ ْ َ ْ ِ ًجرحـا وتعـديلا، يميـز بـين ٌ ً
المتــون صــحيحها وســقيمها، وبــين المعمــول بــه مــن غيــره، ويحللهــا ويــستنبط منهــا  َ َ ََ
الأحكــــام الــــشرعية مــــع علمــــه بــــاختلاف المحــــدثين، والفقهــــاء والأصــــوليين جميعــــا،  ِ   ْ
ُفمعرفته بمتون الحديث تتجلى في مؤلفاته، وخبرتـه بالأسـانيد تظهـر جليـا فـي كتـب ُ  َ 

َالتعــديل والتجــريح التــي نقلــت أقوالــه وحفظتهــا تراثــا لنــا، ًَ َُ ْ َ َ ُ ْ   وتمكنــه فــي الأصــول شــاهد ٌ ُ ُ  َ
  .له

ُفــي المجــال الفقهــي ،بــل كثــر مجيئهــا علــي " ُلايعجبنــي"َفلــم تقتــصر قولــة أحمــد  
لـــسانه وقلمـــه فـــي مجـــال الحـــديث حيـــث كـــان يـــرد بعـــض الروايـــات؛ لأن الـــراوي لـــم   َ  ُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ 

ِيعجبه، أولم يرض حالا فيـه، أو ً َ َ ُ جـاءت الروايـة فـي سـن متقـدم للـر ُْ ٍ  ُ ٍلأسـباب  اوي، أو
ـــه فـــي هـــذا  وفهـــ ،َأخـــر كـــان يـــذكرها ِممـــن رادوا التـــصنيف فـــي المجـــال، ومـــن أقوال ِ ِِ َ ُ 

ِالإطار التي صدقها أهل الفـن بعـده وحققوهـا تحقيقـا دقيقـا يـشهد بمقامـه، و ِ ِ ُِ ََ ًَ ً َ  َ ُ  ُ ِكعبـه وعل َ
في الباب أسوق منها أمثلة تتناسب مع طبيعة البحث علي النح ِ َِ َُِ َ ً ْ ُ   :الآتي وِ

 .إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه -
ِ      قال الذهبي مؤكدا علي كلام الإمام في ميزانه ِ ِ ِ ِ ً  ُ  :يدرى مـن هـو، ولا مـن  لا

:  نظـــر، وقـــال الميمـــونيأبـــوه، وقـــال البخـــاري فـــي حديثـــه واســـمه وســـماعه مـــن أبيـــه

                                                                                                                                             

، حكم أكل الخفاش والوطواط والـورل :مسألة  ٣/١٥ن حزم رحمه االله في المحلى كر ابذو=
فقال بجوازها وحجته أنه لم يرد نص في التحريم والأصل الحل فهـل قولـه صـحيح أم لا مـع 

وقــد {: مــع قولــه تعــالى} كلــوا ممــا فــي الأرض حــلالا طيبــا{: لقــول االله تعــالى. ذكــر الــدليل 
ـــد } فـــصل لكـــم مـــا حـــرم علـــيكم ـــم يفـــصل لنـــا تحـــريم الـــسلحفاة، فهـــي حـــلال كلهـــا ومـــا تول ول

، والطيـــر كلــه، وكـــل مــا أمكـــن أن يـــذكى ممــا لـــم يفـــصل ...وكـــذلك النــسور، والـــرخم، .منهــا
  .وكذلك الخفاش، والوطواط، والخطاف.تحريمه
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عنـدي غلـط ولا يعجبنـي،  وه: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال
ِداود مفــسرا ومترجمـا عمليــا لقــول وولا أذهـب إليــه إلا فـي موضــع الــضرورة، وقـال أبــ  ً ِ َْ ً 

ُهــذا لا يــصح إلا فــي المترديــة والمتــوحش وان صــححه ابــن كثيــر غيــر أنــه : ِالإمــام  ْ ٕ 
َقال ٌولكنه محمول على مالا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة: َ )١(.  

ٍمحمد بن القاسم الأسدي يكذب وأحاديثه أحاديث سوء - ُ ِ ُِ ُ َُ َ.  
ُوقد أيد كلام أحمد وصدقه كثيـر ممـن نقـل عنـه، أ ُْ َ ََ َ  ٌ َ  َ َ َسـمع مـا و َ َنقـل عنـه فـي هـذا  َ ُ َْ َ ُِ

ُالرجل، فقد قال ابن معين ليس محمد بن الق ْ ِ ُ ًاسم الأسدي بشيء، وقال مرة لم يكن : ٍ
َمن أصحاب الحديث، ولم يكن لـه تـيقظ أصـحاب الحـديث، ونقـل رأي الإمـام أحمـد  َ ِ 

ُفيه وذلك قوله ُ َ َ زرعة  وٍيكذب أحاديثه أحاديث سوء موضوعة ليس بشيء، وقال أب: ِ
ُعنــه ًلا يعجبنــي حديثــه، وقــال عنــه مــرة: َْ ُْ عقيلــي لا ٌشــيخ، وتركــه النــسائي، وقــال ال: ُ

َيتــابع فــي حديثــه، وقــال ابــن حبــان يــروي عــن الثقــات مــا لــيس مــن أحــاديثهم ويــأتي  ِ َ ُ
ٍعن الأثبات بما لم يحدثوا، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، وقـال ابـن  ُ

ُضـعيف جـدا، مـات سـنة سـبع ومـائتين، وقـال عنـه الإمـام : وقال مـرة. كذبوه: حجر ُ َْ َ 
ُد حـــدث بأحاديـــث منـــاكير، فلـــيس هلـــيس بـــذاك، قـــ"-:أحمـــد َ َبـــشيء،  وكـــان يـــضع و ٍ

ُمنكر الحديث، ضعيف الحديث، ولا يعجبني حديثه"-:حاتم و، وقال أب"الحديث ُ ُ َ")٢(.  
  .عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب -

قيــل عــن عبــد الحميــد بــن بهــرام وشــهر بــن حوشــب، إن كليهمــا ســاقط إذا صــح  َ ٌ َ ِ ِ َ ْ َ
ِحــديث عــن أحــدهم ِ ْ ًا حجــة قاطعــة علــيهم؛ ٌ ً  ُوعبــد الحميــد وثقــه أحمــد وغيــره عنــه ... ُ َْ  َ

لــيس بــه بــأس، وذكــره ابــن حبــان فـــي : ٌصــدوق نعــم الــشيخ، وقــال النــسائي: شــعبة
ُيعجبنـي حديثـه وهـ: ثقاته، وكذا ابن شـاهين ونقـل عـن أحمـد بـن صـالح المـصري  وُ

                                                           

ُانظـــر )١( ْ  طبعـــة الأرنـــؤوط، وانظـــر٤/٣٥٠ســـنن ابـــن ماجـــه : ْ ُ َْ َ َ، وتفـــسير ا٢٢/ ٢التـــاريخ : ْ بـــن َ
ٍكثير   َ٣/٢٠.  

ُانظر )٢(   .٧٨/ ٢٧التوضيح لشرح الجامع الصحيح  : ْ
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ٌصحيح، وشهر مختلف فيه لإسـقاطه، وقـال أحمـد لـيس بـه بـأس َ مـا أحـسن : ، وقـالٌ
ُحديثــه ووثقــه قــال ابــن القطــان لــم أســمع لمــضعفه حجــة وصــحح الترمــذي حديثــه،  َ ً 

ُوقال البخاري إنه حسن الحديث، وقوى أمره )١(.  
وتكلم كثير من المحـدثين بقولـه لايعجبنـي، ويقـصدون الـراوي، أو َ َُ َْ ِ ِ َ ِ  ُ ٌ   َالطريـق الـذي 

ـــك مطلقـــا  ـــه وكـــان ذل ًوصـــل الحـــديث ب ِ ِ ـــه بالـــضعف  وأُ ـــدا، فالحـــديث يحكـــم علي ِمقي ِْ  َْ َ ُُ َ َ ً ُ
ٌبإسناده الضعيف َ ِ ِ ِ)٢(.  

ٍسئل الإمام أحمد عن أبي ثور فقال ُ ُ َ َ ِ ْما بلغني عنه إلا خير إلا أنـه لا يعجبنـي : ُ ُ  ٌ
: ًالكلام الذي يصيرونه في كتبهم، وروى الخطيب أيضا عن أبـي بكـر الأعـين قـال

َسألت أحمد َي ثور، فقال أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، وهما تقول في أب: ُ ً ُ ُ عندي وَ
  .)٣(ِفي مسلاخ سفيان الثوري 

َقـــال أحمـــد فـــي روايـــة ابنـــه عبـــد االله لـــيس بقـــوي فـــي الحـــديث، وكـــان ينفـــرد عـــن  ِ ِ ِ ُ َ
َالمشاهير بالمناكير،  ولا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات 

)٤(.  
َومـــا نقـــل عـــن مقاتـــل ممـــا  ُِ َ ُنجـــده فـــي كتـــب التـــراجم أنـــه المحـــدث ســـاقط القيمـــة، َ  

بكر ومتــروك الحــديث، رغــم علمــه الواســع، وثنــاء الأئمــة عليــه فــي التفــسير، قــال أبــ
ُسمعت أحمد بن حنبل يسأَل عنه فقال: الأثرم ْ كانت له كتب، ينظر فيـه ،إلا أنـى : ُ

                                                           

ُانظـــر )١( ، الـــضعفاء ٢/٥٣٤:  وبروايـــة الـــدوري٢/٢٢٠تـــاريخ ابـــن معـــين بروايـــة ابـــن الجنيـــد : ْ
، ٢/٣٦١، المجروحين ٨/٦٥: ، الجرح والتعديل٤/١٢٦: ، الضعفاء الكبير٩٥:ِوالمتروكين

: ، التقريـــــــب٤/٥٠٦: ، الإصـــــــابة٩/٣٦١: ذيب، تهـــــــذيب التهـــــــ٢٦/٣٠١تهـــــــذيب الكمـــــــال 
  .١٢٩: الإنجاد في أبواب الجهادو  ،١/٥٠٢

ُانظــر )٢( ُوانظــر   ،٢/٧٧مــسند أحمــد: ْ / ١٣المفــصل فــي الــرد علــى شــبهات أعــداء الإســلام  :ْ
٣٠٨.  

ُانظر )٣(  .٥٠: تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القرآن  : ْ
ُانظــــر )٤(   لابــــن أبــــي ١٠نهــــج البلاغــــة  شــــرح وَ  ،٢٤٥: لمجــــرم الأثــــيم  الــــرد القــــويم علــــى ا: ْ

 .الحديد
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ُأرى أنه كان له علم بالقرآن، وقال صالح ابنه قـال أبـى ْيعجبنـي أن أَروى عنـه مـا : ُ ِ ُ
ُشــيئا، ومنــه مــا حــدث محمــد بــن عمــارة الأســدي قــال، حــدثنا مالــك بــن مغــول قــال،  َ  ُ ْ ً

نسي، فقام قائما يحـدثنا، وقـد  وصليت مع مرة في بيته فسها، أ: سمعت طلحة قال
! مــا لهــم"-:�-لمــا كــان يــوم الخنــدق، قــال: كــان يعجبنــي أن أســمعه مــن ثقــة، قــال

، )١("مـــلأ االله أجـــوافهم وقبـــورهم نـــارا! الوســـطى صـــلاة العـــصرشـــغلونا عـــن الـــصلاة 
ٍوقال أَحمد بن حنبل َ َْ ُُ ْ َْ َ َ ًلا يعجبني أَن أَروي عن مقاتل بن سليمان شيئا : َ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ُِ ْ ِ ْ َ)٢(.  

ُوقــال متحــدثا عــن الربيــع الــسعدي إنــه رجــل صــالح لابــأس بــه، وقــد ضــعفه ابــن  َ ُ ََ   ً  َ َ َ
ٍمعين وابن سعد  َوالنسائي، وقال ابن حبانٍ كان مـن عبـاد البـصرة وزهـادهم، وكـان : َ ُ 

َيــــشبه بيتــــه بالليــــل ببيــــت النحــــل مــــن كثــــرة التهجــــد، إلا أن الحــــديث لــــم يكــــن مــــن      ُ ُ
ًصـناعته، فكــان يهــم فيمــا يــروى كثيــرا، حتــى وقــع فــي حديثــه المنــاكير مــن حيــث لا 

  .)٣ (يشعر، لا  يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد
ُوعمــر بــن إبــراهيم العبــدى وثقــه أحمــد وغيــره، قــال إنــه يــروي عــن قتــادة أحاديــث  َ َُ ُ ُ َ ُ َُ ُ َ

حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقـال ابـن عـديومَناكير، وقال أب َ ُ ُ يـروي عـن قتـادة : ُُ
أشــياء لا يوافــق عليهــا، وحديثــه خاصــة عــن قتــادة مــضطرب، وذكــره ابــن حبــان فــي 

ُ ويخـالف  وذكـره فــي الـضعفاء، فقـال الإمــام كـان ممـن ينفــرد؛ الثقـات، وقـال يخطــئ َ ِ 
فلا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما روى الثقات، فإن اعتبر به معتبـر لـم  ْ ُ

أر بذلك بأسا، وقال الدارقطني   .  )٤(لين، يترك: ً
ّوعبــد العزيــز بــن عمــران الزهــري الأعــرج، يعــرف بــابن أبــي ث: وقــال أحمــد  ٍابــت َ

َضعيف، وكان صاحب نسب، ولم يكن من أصحاب الحديث، وموسـى بـن يعقـوب  َ ٍَ َ

                                                           

ُانظر )١(  .٦/٨٤َ، و١٨٨/ ٥َ، وتفسير الطبري  ٤٧/ ٥تفسير مقاتل بن سليمان  : ْ
ُانظ )٢(  .٨٣: إتحاف ذوي الألباب   :رْ
ُانظر )٣(  .٦/٨٤َ، و١٨٨/ ٥َ، وتفسير الطبري  ٤٧/ ٥تفسير مقاتل بن سليمان  : ْ
ُانظ )٤( ُ ،وانظر ٣٠٩/ ١٣تفسير الطبري   :رْ  .٢٤٨: ٢، وميزان الاعتدال ٩٨ / ١التهذيب:ْ
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ُبن عبد االله بن وهيب بن زمعة الأسدي القرشي ثقة متكلم فيه لايعجبني حديثه، له  ُ ُِ ٌ ٌ
  .)١("مشايخ مجهولون

ُالمطلب َ ِ الثالــثْ  :َمالم يعجب الإمام أحمد في العبادات َ ُ. 
ُرحمه االله -ُكان أحمد ُعابدا محبا للعبادة، وكانت عباداته وعبادات غيره تقـوم  -َُ َُ ُِِ َ َ َ ًُ ُ َِ ِ  ُ

َعلــي مبــدأ التــسليم، وعليــه فــإن عــدم عجــب الإمــام لــيس للعبــادات علــي اختلافهــا،  ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ  ِ ْ  َ ْ
ِوانمــا ذلــك علــي طــرق تعبــد القــائمين بهــا، فــأي عبــادة لــم يتحقــق فيهــا شــرط القبــول ُ ََ َ ُٕ ُْ َ َ َِ ٍ  ِ َ َ َ ِ  

ِلاتعجــب أحــدا، وأي عبــادة لــيس فيهــا الإخــلاص للــه  ِ ٍ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ً ِ ْ عــز وجــل-ُ -جَــاءت علــي  وأ
ٍغير هديِ محمد  َ ِ ٍفإنها لا تأتي مقبولة بصرف النظر أن تكون معجبـة لأحـد،  -�-َ ًِ ًِ ُ َ ُ َ َْ  ِ ُْ َ

ْخاصــة إذا كــان عالمــا فــي مقــام الإمــام أحمــد، وأســوق أمثلــة ممــا لــم يع ُ ً ًُ َ َ ًِ ِ َ ُجبــه ْ ُرحمــه -ِ
ِوهي أمثلة غاب عنها أحد الشرطين أ-ُاالله  ُ َ ٌ ًأحدهما، ثم إنها أمثلة وليست استيعابا  وْ ٌ ِ ْ   َ ُ ُ

ُوحصرا لكل مالم يعجب الإمام، ومنها الأمثلة الآتية ُ َ ًْ ِ َ ََ ْ ِ ْ ُْ َ:  
ُمالم يعجب الإمام أحمد مما يحدث في المسجد: ًأولا ََ َ َ ُ ُ ْ                       .        

َلـــم يكـــن يعجـــب الإمـــام أحمـــد  َ َ ُ ُِ ْ ُرحمـــه االله–ْ ُ مـــا يفعلـــه أوليـــاء المـــوتي فقـــد كـــانوا -ُ َ ْ ْ َ َُ َُ َُ ْ
ِيقعــدون فــى المــسجد يعــزون، فقــال أمــا أنــا فــلا  يعجبنــى أخــشى أن يكــون تعظيمــا  ُ َ َ َ

  .)٢(قال للموت وللميت أ
ُ  كمــا لــم يكــن يعجبــه ُ ُِ ْ ْ َ ُرحمــه االله–َ  مــا يــصنعه النــ-ُ ُ َُ َ ْ اس ممــا أحــدثوه يظنــون أنهــم َ َ ُ َ ُ َ ُ

ِبــذلك يعظمــون المــساجد؛ لأنهــم أكثــروا مــن عمــل الــدنيا فيهــا، فقــد ســئل عــن الرجــل  ُِ َ َ َ ُ ِ َ َْ َ ُ ُِ ِ  ِْ َ َ َ ُْ َ ْ  ِ َ ْ َ ِ
ِيكتــب بــالأجر، فــيجلس فــي المــسجد، فقــال أَمــا الخيــاط وأَشــباهه، فمــا يعجبنــي إ ِِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ُ َِ ِْ َْ ََ َ َُ ْ َ ُ ْ ْ َ  َ َ ُ ْ ِْ َ ْ ُ َنمــا ْ 

ُبنــي المــسجد ليــذكر اســم اللــه فيــه وكــره البيــع والــشراء فيــه، فقــال لقــد رأَى عطــاء بــن  ْ ُْ َُ ْ ْ َْ َ ُ َُ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َُ ََ ِ ُ َ ُ ْ ُْ ِ َ

                                                           

ُانظر  )١(   .٤٤٣/ ١٣تفسير الطبري  :ْ
ُانظر )٢( ِالمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة  :ْ َِ َ َ١٦٥/ ٢. 



  
  
  
  
  

  ما كرهه الإمام أحمد         

-٧٤٦-  

  

ْيسار رجلا يبيع في المسجد، فدعاه فقال هذه سوق الآخرة، فإن أَردت البيع فـاخرج  ْ َُ َ َ َْ َْ َ َ ََ َ َُ َ َ ُ َْ ْْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ََ َ ُ ِ ْ ً ٍ
َْسوق الدنياَِإلى   ِ ُ

)١(.  
ًثانيا ِ ِمالم يعجب الإمام أحمد في مسائل الطهارة والصلاة: َ  ِ َ  ِ َ ََ َ ُ ُ ْ َ .  

ِالوضوء بالنبيذ -  ُ َفقد جـاء عـن ابنـه عبـد اللـه أنـه قـال. ُ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َقـال أَبـي كـل شـيء تحـول : َ َ َ َ ٍ ْ َ  ُ ِ َ
عــــن اســــم المــــاء لا يعجبنــــي أَن يتوضــــأَ  ََ َ ُ ُ َْ ِ ِِ ْ َْ َ ْ ِ ِبــــه ِ يتــــيمم أَحــــب إلــــي مــــن أَن يتوضــــأَ وِ ََ ََ َ َ َْ ْ ِ  َِ ُ 

ِبالنبيذ ِ ِ)٢(. 
ٍوجود الخمر في بيت مسلم ول - ُ ِ َ ُ ُ ًكانت إرثا وُ ْ. 

أحـب لمـسلم ورث خمـرا أن يحبـسها يخللهـا، ولكـن إن فـسدت حتـى  ٌقال مالك لا ً ٍ 
ــ ًتــصير خــلا لــم أر بأكلــه بأســا؛ وقيــل لابــن المبــارك كيــف يتخــذ الخــل ب يــأثم  أن لا

الرجــل، وقــال أحمــد نحــوا مــن ذلــك، ثــم قــال مــا ُ ِيعجبنــي أن يكــون فــي بيــت الرجــل  ً ُ
ٌالمسلم خمر، ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير، ورخص في تخليـل 

حنيفـة وٕالخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بـن عبـد العزيـز، واليـه ذهـب أب
محـرم يـستباح بـالعلاج ويستـصلح لـه  وال هـوشبهه بعضهم بـدباغ جلـد الميتـة ، وقـ

فكــذلك الخمــر، وهــذا غيــر مــشبه لــذلك، وانمــا يجــوز القيــاس مــع عــدم الــنص وههنــا  ٕ
نص من السنة وقد منع منه وفي الدباغ نص سـنة رخـص فيـه ودعـا إليـه فالواجـب 

  .)٣(علينا متابعة كل منهما وترك قياس أحدهما على الآخر
ُوقال أَب َ َ ْالقاسم ال وَ ِْ ِ ِخرقي فيما نقله عن أَبـي عبـد اللـهَ ِ ِ ِ ْ ََ َ ُِ ْ ََ َ  ِ ِويكـره أَن يتوضـأَ فـي آنيـة : َ ِ َِ ُ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ

ُالــذهب والفــضة، ومذهبــه أَنــه لا يجــوز، وقــال فــي روايــة أَبــي داود َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ُِ َ َ َ  َ َْ َْ  ِ  : َويــستحب أَن لا ْ  َ َُ ْ َ
َيدخل الحمام إلا بمئزر له، و ُ َ ََ ٍ َ ُْ ِ ِ  َ  ْ َ ٍهذا استحباب وجوب، ْ ُ ُ َُ ْ ِ ْ َ َ 

ِصلاة التسبيح - .  

                                                           

ُانظر )١(  .٦٧: الورع لأحمد رواية المروزي   :ْ
ُانظر )٢(  .١٢٧/ ١ الدارقطني   سنن:ْ
ُانظر )٣(  .لأبي سليمان الخطابي ٣/١٠٦تفسير سنن أبي داود معالم السنن :ْ



  
  
  
  
  

  عبدالناصر ثابت حامد أحمد ٠د                                                      

-٧٤٧-  

ٍقال ابن حجر ُ ُنقل ابن قدامة عن أبي بكر بن الأثرم، قال سـألت أحمـد عـن " -:َ َ ََ ُ
ٌصـــلاة التـــسبيح، فقـــال لايعجبنـــي، لـــيس فيهـــا شـــيء صـــحيح، ونفـــض يـــده كـــالمنكر  ٌ ِ ُ

َ،فقال لم يثبت الحديث، ولم يرها مستحبة فإن فعلها إنـسان فلابـأس ٌ ً ُ ُ، وقـد جـاء عنـه َ ْ
ـــه رجـــع، فقـــال النـــسائي ســـألته عنهـــا، فقـــال لـــم يـــصح فيهـــا عنـــدي شـــيء، قلـــت  ٌأن َ ْ ُ ُ َ

المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد االله بن عمرو، فقال من حدثك؟  ُ  
ُقلـت مـسلم بـن إبـراهيم المـستمر ثقـة، وكأنـه أعجبـه قـال الحـافظ فهـذا النقـل عنــه  ُْ ٌ  ُ

ُنقلــه عــن غيــره، فهــ لــى اســتحبابها، وأَمــا مــايقتــضي أنــه رجــع إ معــارض بمــن قــوى  وَ ٌ
  .)١(الخبر، وعمل بها

ِصلاة العيد لمن رأي الهلال ولم يأخذ الإمام بقولهم - َ ُ َ ْ ِ َ. 
َحدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبـي عـن الهـلال إذا شـهد قـوم عنـد  ََ  َ

ُالإمــام أنهــم رأوه بــالأمس، فقــال يفطــرون  َ َ ٕويخرجــون لعيــدهم، وان كــان قبــل الــزوال، ُ َ
ُوان شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضا ويخرجون من الغـد لعيـدهم، فقلـت لـه َ فـإن رأوا : ٕ

  الهلال يوم الثلاثين قبل زوال الشمس ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال ؟ 
فقــال لا يعجبنــي ذلــك، أرى أن يتمــوا صــومهم علــى حــديث ابــن مــسعود أنــ ٍ  َ َه قــال َ

ٍلعلــة ســاعتئذ، وحــديث عمــر أيــضا نحــوه مــن حــديث الأعمــش عــن أبــي وائــل عــن 
فيخرجون في عيد إذا كانوا قد رأوه قبل : َمثله، فقلت لأبي  وهذا القول أ وعمر نح

َالزوال ؟ قال نعم يخرجون لعيدهم ولا أرى أن يفطروا على حديث ابن مسعود، فـلا  َ
َيفطــرون يتمــون صــومهم ذلــك، فــسأ  ُله فــأي وقــت يخرجــون للعيــد إذا كــانوا رأوه بعــد ُ َ

  .)٢(َالزوال؟ فقال يحضرون من الغد
ِالسجود علي العمامة - . 

                                                           

ُانظــر )١( والعواصــم والقواصــم فــي الــذب عــن ســنة أبــي  ،١٧٨٠ – ١٧٧٩/ ٣أجوبــة المــشكاة: ْ
 .١٤٥/ ٩القاسم  

ُانظر )٢(  .٢١٩: الفوائد: ْ



  
  
  
  
  

  ما كرهه الإمام أحمد         

-٧٤٨-  

  

ِقال أحمد لايعجبني السجود علي العمامة أ ِ ُ َكورها إلا فـي الحـر والبـرد لمـا ثبـت و ِ   َ ِ
ُفــي الــسنة الــصحيحة عــن عبــادة بــن الــصامت أنــه ِ ِ -�-صلاة  كــان إذا قــام إلــى الــ

حــسرها عــن جبهتــه، وكــان مالــك يحــب أن يرفعهــا عــن بعــض جبهتــه، حتــى يمــس  ُ ٌ َ َ َ
بعــضها الأرض، وقــال الــشافعي لا ٌيجــوز الــسجود عليهــا، وقــال إســحاق ورخــصت  ُ َ

ِطائفة في السجود على كورها وممن رخص فيـه الحـسن البـصري، ومكحـول، وعبـد 
  .)١(ِالرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه

ٍالخطبة للجمعة بغير طهارة بلا عذر - ُ ٍ َ ُ ْ ُ. 
ُقال أحمد لما سئل عن ذلك لايعجبني مـن غيـر عـذر فالـسنة أن يخطـب الإمـام   َ ٍ َ َ 

ُمتطهــرا، فإنــه  -�- ،كــان يــصلي ركعتــي الجمعــة عقــب الخطبــة، ولا يفــصل بينهمــا
ُوذلـــك دال أنـــه كـــان متطهـــرا، والاقتـــداء بـــه إن لـــم يكـــن واجبـــا فهـــ    ولأنـــه قـــد ٌســـنة، وَ

ًلـم يكـن متطهـرا احتـاج  واستحب للمؤذن أن يكون متطهـرا  فالخطبـة أولـى؛ ولأنـه لـ 
لفعلهـا بــين الــصلاة والخطبـة، فيفــصل بينهمــا، وقـد يــشق ذلــك علـى المــصلين، وأمــا  َ ََ  ُ ِ ِ
ِإذا حــدث لــه مــا يفــسدها أثنــاء الخطبــة، فمــا عليــه إلا أن يقــوم بهــا قبــل أن يــصلى  ُ ُ ُ

ـــاس، فـــإن  أحـــس بطـــول الأمـــر، اســـتخلف مـــن يـــصلى بالنـــاس، لأنـــه إذا جـــاز بالن ْ 
  .)٢(ٍالاستخلاف في الصلاة الواحدة لعذر، ففي الخطبة مع الصلاة أولى

ُإمامة غير الخطيب في الجمعة أ - ِ  .ِالعيد وُ
َاختلف أهل العلم فـي الإمـام يخطـب ثـم يـصلي غيـره، فحكـى أبـ  ُ َ َبكـر ذلـك قـال  وَ ٍ

ٍثــور إن  و الــرأي لا يــصلي إلا مــن شــهد الخطبــة، وقــال أبــســفيان الثــوري وأصــحاب
أن لمـن  وِخطب الإمام، ثم عزل فجاء آخر، فليس له أن يصلي بخطبة الأول، وه

َلـــم يحـــضر الخطبـــة صـــلاة الجمعـــة وهـــ ٍقـــول الأوزاعـــي، وســـئل عـــن إمـــام خطـــب  وَ

                                                           

ُانظر )١(  . لابن المنذر٤/٤٢٥َ،و١٧٩/ ٣الأوسط: ْ
ُانظر )٢(  .١١: فضل يوم الجمعة  : ْ
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َالنــاس، فقــدم إمــام بعزلــه حــين أقيمــت الــصلاة، فتقــدم الثــاني، فــصلى بالنــاس فقــال  َ  ُ ٌ َ
  .َبئس ماصنع، ولهم جمعة

ْقال أحمد إن شاء قدم من حضر الخطبة، وان لم يشهد إذا كان عذر، وأما من  ٕ َ 
ُغير عذر فما يعجبني أن يـصلي رجـل خطـب غيـره، وكـان ُ َ َ ُ الـشافعي يقـول إذا كبـر ٌ

َالإمــام للجمعــة ثــم رعــف فقــدم مــن دخــل فــي صــلاة الإمــام قبــل أن يحــدث، فلــه أن  ْ َ ِ
  .)١(يصلي بهم ركعتين

 .للوالدين والإيثار بالقرب ول -
َكـره الإمــام التـأَخر عــن الــصف الأول ،وايثـار الغيــر بـه لمــا فيــه مـن الرغبــة عــن  َ َْ  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ٕ ّ    َ

ََسبب الثواب فق َ َ َال في رواية حنبل لما سئل عمن يفعل ،ويقدم أَباه في موضعه  مـا َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ ََ ُْ  َ َْ ِ
ُيعجبني يقدر أَن يبر أَباه بغير هذا ،وقالوا  ََ َ َ ْ َ ِ ُ َ سـاغ الإهـداء إلـى الميـت لـساغ نقـل ولَ :ُِ َ ْ َِ َ َ

ّالثواب والإهداء إلى الحي َ ْ َِ َ
)٢(.  

ٍوليس ما سقت من أمثلـة هـ ُ َم يعجـب الإمـام أحمـد فـي البـاب فحـسب، بـل لـ مَـا وُ ِ َ ُ
يقــف مــن يراجــع أقــوال الإمــام علــي كثيــر مــن الآراء التــي صــرح فيهــا بــأن كــذا لا   َ ٍ ُ َ
ًيعجبه ومنها أذكر هذه العناوين لتلك الأمثلة مشيرا للمواضع التي ذكرت فيها بغير  ُُ ِ ِ ِ ُ ُِ ْ

تفصيل علي النح ٍ   :الآتي وَ
ِ التناوب والثبات فيهالترجيع في الأذان بين - )٣(. 
ٍدخول الرجل الحمام بغير مئزر - ِِ ِ  َ ِ  ُ)٤(. 
الوضوء في آنية الذهب والفضة - ِ َِ ِ َ  َ ُ

)٥(. 
الوضوء في آنية الذهب والفضة - ِ َِ ِ َ  َ ُ

)٦(. 

                                                           

ُانظر )١(  . لابن المنذر ٥/٤٤٨الأوسط : ْ
ُانظر )٢( ُ،وانظر١٢٣: الروح  : ْ  . وما بعدها١٨٢: ْ
ُانظر )٣(  . لابن شاهين١٨٦ناسخ الحديث ومنسوخه : ْ
ُانظر )٤(  .السابق نفسه: ْ
ُانظر )٥(  .١٨٣: مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور: ْ
ُانظر )٦( ُالسابق نفسه : ْ َ ِ ١٨٣. 
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َعدم أخذ المسافر برخصة القصر - ِ)١(. 
ِصلاة الماشي علي حال المشي - ُ َ

)٢(. 
ِالأكل من طعام رجل أكثر ماله - ِ َ ْ ِ من الحرامٍ َ ِ

)٣(. 
إقامة من نفر النفر الأول في مكة - َ  .  

ُوقد اختلف الفقهاء في نفر أَهل مكة الأول، فعن عمر بـن الخطـاب رضـي اللـه  ُ َ ِ َِ َ َ َِ  َ َْ ِ ْ ََ َْ َ َُ َْ َ ْ َ َ ِ ْ َُ َ ْ َ
َعنه أَنه قال َ ُ ُ َ َمن شاء من الناس كلهم أَن ينفر في النفر الأ: ْ ْ ِ ْ  ِ ِ َِ ْْ َ ْ ِْ ُ ِ َ َ َ َول، إلا آل خزيمـة فـلا َ َ َ َ ْ َ ُ َ  ِ ِ 

ُينفرون إلا في النفر الآخر، وكان أَحمد بن حنبل يقول ُ َ َ َ ٍَ ْ ُ ُْ َ َْ َْ َ َ ِ ِِ ِ ِْ ْ   ِ َيعجبني لمن نفر النفـر  لاَ: ُ َْ  َ َ ْ َ ِ ِ ُ ُِ ْ
َالأول أَن يقــيم بمكـــة، وقـــال ََ َ َ  َ ِ َ ُِ ْ َ َأَهـــل مكـــة أَخـــف، وجعـــل أَحمـــد معنـــى قـــ: ْ َ ْْ َ َ َُ ََ َُ َ َ  َ  ِول عمـــر بـــن ْ ْ َ َ ُْ ِ

ِالخطاب  َ ٍإلا آل خزيمة أَنهم أَهل حرم: ْ َ ْ َُ ُ َْ  َ َ ْ َ ُ  ِ)٤(.  
ُالمطلب َ ِ الرابعْ  :َمالم يعجب الإمام أحمد في المعاملات ُ ََ ُ.  

ِبــاب المعـــاملات بـــاب واســـع يختلـــف أمـــره عــن بـــاب العبـــادات التـــي يكـــون فيهـــا  ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ُِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ َُ
ِالالتــزام بالهيئــة ك َ َْ ٌِمــا يكــون الالتــزام بالفعــل التعبــدي نفــسه، فالمعــاملات أمرهــا قــائم ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ َ َُ    ِ ُ ْ ُ

ُعلــي أن النــاس أعلــم بــشؤون دنيــاهم، وهــي أي َ ْ ُ ِ ُ ِ ُ ْ َ   : ُالمعــاملات شــأن دنيــوي، ومــذهب  ْ ُ ٌ ُ ُ
ِالحنابلــة مــشهور عنــه أنــه توســع فــي بــاب الــشروط فــي العقــود، وهــي ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ  َ ُ ُ َ َ ْ ٌ ُ ْ ِ ُ أعظــم مــاَ فــي  ْ

َالبـــاب وأوســـعه، ولـــيس يعنـــي ذلـــك أن الإمـــام أ َ  َ َ ِ َأتباعـــه قـــد تجـــاوزوا أ وِ ُ َ قـــالوا بحـــل  وْ
ُشيء لـم يكـن دليـل حلـه ناطقـا بـذلك، ويظهـر ذلـك ويبـين عنـه أن الإمـام لـم يعجبـه  ُ ُ ُ ُْ َِ ْ َ َ  ْ َُ َ ُْ ِ ً ِ ِ ِ ٍ

ُفي الباب ما قد يكون أعجب غيره َ َ ْ ْعلى ما اشتهر عن مذ-ُ َ ْ ِ ُ ِهبهْ ِ ِمما صدرت به-َ ِ ُ  .  
ِ     فلـــم يعجبـــه اتخـــاذ العمـــل حيلـــة للحـــرام ،أ َ ًُ ُ َِ َ ُ ْ ِلفـــتح بـــاب الذريعـــة إليـــه بالمـــآل، وَ ِ ِ  ِ ِ

ِفالتحيــل للحــرام حــرام، واســتحلال الحــرام أشــد مــن فعلــه، فالعاصــي يفعلــه مــع إقــراره  ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ  ِ ُِ ٌ   َ

                                                           

ُانظر )١(  .٣٥٢/ ٥تفسير القرطبي  : ْ
ُانظر )٢(  .١٤/ ٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح  : ْ
ُانظر )٣(  .السابق نفسه: ْ
ُانظر )٤(  .١٣/ ٣تفسير القرطبي : ْ
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ُبحكمه، فيغفر له الذنب إذا  ُ ُ ُ ُ َ ِ ِ ْ ُتـاب منـه أِ َْ ُعنـه، بينمـا الاسـتحلال كفـر وان لـم يفعلـه  وِ َ ُ َْ ْ ٕ ٌ ُ ُ ْ َِ ْ
ُالمــستحل فيكفــي للحكــم مجــرد الاعتقــاد أنــه أي َ ُ َ ِ ُ  ُ ُِ َ  َ ْالحــرام صــار حــلالا؛ فالاســتحلال : ْ ِ َ ً

ًمــستقبح مــذموم؛ لأنــه ينــشر الفــساد ،ولا يمكــن أن يعجــب أحــدا خاصــة إذا   ََ ً َ َْ ُ ُ َ ُ َِ ْ ْْ ُ ِ ْ َ ُ ُ  ٌ ُ َ ُْ ٌ َكــان فــي َْ
ُمقامه علما وخلقا وورعا ؛لأنه يفتح باب الذريعة إلي فعل المحرم وتعاطيـه ،فيجمـع  ُ ًِ ِ ِ َِ َِ  ِ َ ِ  َ ُ َ ُ ًْ َ َ َ َ ًَُ ُ

ِالمستحل والمحتال بين حرمتين  ُ : ِالفعل والاعتقاد ِ ِِ.  
ُولــم يعجبــه أن يجمــع متعاقــد بــين شــرطين فــي عقــد ليــسا مــن مقتــضاه، ولا مــن  َ َ َ ُ ٍُ ِ َ َ ٌ َ ُ َ َ ْ ْ ِ ْ
ٌمصلحته وأما إذا اشترط كل مـن المتعاقـدين شـرطا فـلا بـأس ،ولا يحـل قـرض وبيـع   ٌ  َ ً ِ َ ُ ََ ِ

ُباشتراط أحدهما ؛لأن فيه محاباة، وقد بان أن كل قرض جـر نفعـا فهـ ً  ٍ َ  ُ  َ ً ِ ِ ِ ربـا ،ثـم إن  وِ  ُ ً
ٍفيـــه مخالفـــة للـــضابط الـــشرعي الـــذي دل عليـــه الـــنص، فكـــل شـــرط خـــ َِ  َ     ً َ َ َالف حكـــم االله ُ َ

ُوكتابه باطل، واللازم مالم يخالف ،وليس يخفي ما في ذلك من الاستباحة لما يلزم  َ ْ ْ ِ َ ُ َ ُ َِ ٌ
َبالشرط مما قد يكون ذريعة لما حرم  ُ ًَ ُ  ِ )١(.  

ٍوالاســتباحة لا تتحقــق إلا بــإذن الــشارع؛ فليــست تتحقــق بعقــد ولا بنــذر ولا بيمــين  ٍ ِ ِِ ِ َِ ٍ ُ ُ َ َ َََ ََ ْ  ُ
ُبصلح ولا بحكم قاض يظـن المـستبيح أن الوفـاء بأَحـدها قـادر علـي أن يحـل لـه ولا  َ َ ُ َ ِ ِ ِْ ٌ َ َ   ٍ ِ ٍ ِ

ِبه الحرام  ،فلا تقوى المتقدمات علي تحويل الحكم أ ْ ُ َِ ِ ْ َُ  َتغييره ؛فلم يعجبه أَن يؤاجر  وِ ِ ُ ُ ُْ ْ ْ َ ِِ ِ
ًأحـد أحــدا علــي قتــل نفـس ظلمــا أ ُ ًٍ ِ ِيــؤاجر أنثــى ليزنـي بهــا وٌ َ ْ ِ َ َ ِ َولــم يعجبــه أن يــستأجر  ،َ ِْ َِْ ْ َْ ُ ُْ َ

َفـي ذلـك إلا مـن يــرى أَنـه يـأتي الأمــر علـى وجهـه ،فلــم يعجبـه أن تـؤ ُ ُ ُ َ َ ُ َْ ِْ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ْ ْ  ْ َ  َجر دار لتتخــذ َ  ٌ َ َ 
ًكنيسة َ ِ ٍبيت نار وأَ ،َ َ َ َْ)٢(.  

ُففــتح أ َ ِبــواب الــذرائع رعــي فــي الحمــاَ ٌ ِ  وتــرك للحــلال البــين ،فمــن حــام أ ،ِ ِ َ َشــك أن وٌ
َيقارف ومن دخل قارف ََ َ ِ َوأقل ما يجنى منه أن فاعله لا يتقي الشبهة ،ُ َْ   َ ُ ُ ُْ  :  

 فــــالنهي عــــن قطــــع الــــسدر ِ ُ  َوان كــــان خاصــــا بــــسدر المدينــــة حتــــي لا تــــوحش  ،َ ِ ُِ  ِ ِ  َ َ ٕ
ِ،فشجرها سبب الأنس يستظل به ،فترك باب القطع فتح لباب هجرها  ْ ِ ٌِ ِ َ ُ ِ  َ ُ ُِ ْ ُ َ .  

                                                           

  .٩٩/ ٤ ،والأسئلة والأجوبة الفقهية  ٣٩٩/ ٤حاشية الروض المربع  : انظر )١(
  .١٠/١٢سنن البيهقي و ،٦٠٠/ ٢شرح التلقين و،٤١٠/ ٣تنقيح التحقيق: انظر )٢(
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ُومنــــه ْ َ ســـــكنى البلــــد فيـــــه المنـــــاكير فلــــم تعجبـــــه إذا لـــــم يــــستطع التغييـــــر؛ لأنهـــــم ِ َ ْ ْ ِ َِ ُْ ُْ ْ ِ َ َ ُ
ِِيستبيحون ما لايجوز كالربا وغيره ، َ ُ َ ِفبقاؤهم فتح باب ذريعة الفساد َ َِ َ ِ ُ َُ َ)١(.  

ِفالورع ترك الحرام ووسائله مما اختلط حلاله بحرامه َِ َِ ُ َ َ َْ  ِ ُ ْ ،وليس ترك المحـرم وحـُ ِ َ ُ ُدهَ َ، 
ُورأيــه فـــيمن يـــأوي إليــه الفـــساق شـــاهد واضــح علـــي أنـــه لا يعجبــه ُ ُ ُ ُ ُِ ْ  ٌ ٌ ِ ُِ  َ اســـتحلال الحـــرام ُ ُ ْ ِ

بالتحيل ، التذرع وأ َ)٢(.  
ًومن هذه الأمور التي لم تعجبه أيضا ْ ُْ ْ ُ ْ ُ ِ َ:  

َتأجير بيوت مكة -  َ ِ ُُ ُ ْ. 
ُســئل الإمــام أحمــد ُ َ َ َرحمــه االله تعــالى-ُ َ ُ ِ عــن أُجــور-َُ ُ ِ بيــوت مكــة، فقــال لا يعجبنــي، َْ ُِ ُ ُُِ ْ َ َ َ َ َ  َ

ْفقيــل لــه قيــل أ فيكتــري الرجــل الــدار فيخــرج ولا يعطــي الكــراء؟ فقــال لايعجبنــي أَن  ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َ ُ َ ُِ ْ َْ َْ ُ َ ََ َ َ ََ َ ُ َْ َ ْ   ِ َ
ُيخرج ولا يعطي الكراء، ثم قال هذا بمنزلة الحجام، ولابد مـن أَن ي ُ َ ُ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ َ َِ  ْ َْ َِ ْ َ ِ َ َ ُ َ َ ُْ َعطـي، فلمـا سـئل ْ ِ ِ ََ َ ْ

َعن شراء دور مكة وبيعها، فقال لا َ ََ َ َِ ِ َِْ ََ َ  َ ِ ُ مع أن غير الإمام يبيح التعامل في دور مكة . ْ َ ُ َ َِ َ  َ َ 
َوأرضها بالبيع والتأجير وغيرها  ِ ِ ْ

)٣(.  
َبيع الدار في السواد -  )٤(. 

                                                           

ِأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه برقم  )١( ِ َ ِ   ُ ُ،وانظر ١٤٦٧٦:  ،ورقم ١٤٦٧٥:َ   ،٧١: َالورع :ْ
  .١٥١و

،ومقاصــد ٢٠٤/ ١،والتبــصرة٢٥٨:ٕ،واجــلاء٤١٧ – ٤١٦/ ٩لبيــان ا٤/٣٣٤ُالمغنــي :انظــر  )٢(
ِشريعة ال ٢٩٤/ ٣.  

ُانظر )٣(  .١٤٤الورع لأحمد رواية المروزي : ْ
ـــسواد فـــي معجـــم المعـــاني الجـــامع و تعريـــف )٤(  معجـــم عربـــي عربـــي ، أرض -معنـــى أرض ال

ّاسم أطلق على الأرض الرسوبية على ضفاف نهري دجلة والفرات: ّالسواد وفـي الموسـوعة . ّ
  .٢٠٦/  ١٠  الاسلاميموسسه دائرة المعارف الفقه: الفقهية نويسنده 

هـي الأرض المغنومـة مـن :  التعريـف-ًّأرض الـسواد أولا) أرض الفتح: انظر ( أرض الخراج     
 .٣٣: ٢المبسوط :الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق  وراجع 
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ُســـئل الإمـــام أحمـــد ُ َ َ َرحمـــه االله تعـــالى-ُ َ ُ َ فـــي أرض الـــسواد، فقـــال عـــن بيـــع الـــدار-َُ َ َ َ  ِ
ُالقياس كما تقول، وليس ه َ َُْ َ ُ َُ َ َ َِ ِقياس واحتج بفعل أصحاب رسول الله  وْ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َْ ِ  َ ْ َ ِفي شراء -�-ٌ ِ َِ

ِالمصاحف، والنهـي عـن بيعهـا، ثـم قـال لا يعجبنـي أَن يبيـع الرجـل داره وأَرضـا فـي  ِ ِ ِ ًِ ُ َ ُ ُ َ َْ َْ َُ َ ََ ُ َ َ َِ ْ ِْ ْ َ َ  ُ ْ ِ  َ ْ
ٍشيء  ْ ُمن السواد، ولا يشتري إلا مقدار القوت، قلت فإن كان أَكثر كيف يصنع؟َ َ ْ ُْ َ ََ ََ َ َْ ََ ْ َ َْ ِ َِ ُ ْْ ِْ ِ ِ ُِ  َ َِ َ َ   

َقال إذا كان أَكثر من قوته تـصدق بـه، ثـم قـال ََ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َِ  َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ًقـد ورث ابـن سـيرين أَرضـا مـن : َ ْ َ ُِ ِِ ْ َ ََ ْ
ِأَرض الــسواد، ثــم قـــال لــي َِ َ  ُ َ  :َأَنـــت ت َ َعلــم أَن هــذه الغلـــة لا تقيمنــا، وانمـــا آخــذها علـــى ْ ُ َ ََ َ َُ ََ ُ َِٕ َ ِ ِ ُِ َ  ْ  ُ ْ

َالاضــطرار، وهـــذا أَعجــب إلـــي مــن غيـــره، وذهـــب الإمــام إلـــى أَن يأخــذ الرجـــل مـــن  ِ ِ ُِ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ ْ َ ْ َِ ُِ َ َ َِِ ِْ ْ ْ َ
َالسواد القوت ويتصدق بالفضل فكما قال ِ ْ ََ ُْ ِْ ُ  َ َ َ َ َِ  :ٌفهذا رخصة َ ْ ُ ََ َ)١(.  

ُبيع النرجس ممن يشرب المسكر - ُ َ  ِ ِ .  
ُســئل الإمــام  َ َ َرحمــه االله تعــالى-ُ َ ُ ْعــن بيــع النرجــسي ممــن يــشرب المــسكر فقــال-َُ  :        

  .)٢(يعجبني لا
ِبيـع الجاريـة المغنيــة - َ ُ َ َ ُسـئل الإمــام .  ِ َ َ َرحمـه االله تعــالى-ُ َ ُ َعـن بيــع الجاريـة التــي -َُ َ

َتغني كيف أبيعها ؟ فقال َ  ًتبيعها ساذجة: ُ ُ ِ)٣(.  
  : معظمه من كسب حرام  وحكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أ

وسأل المـروذي أبـا عبـد االله عـن الـذي . يعجبني أن يأكل منه لا  : أحمد قال  وقد 
آكـل : "قـد لعـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم. لا: يعامل بالربا يؤكـل عنـده؟ قـال

  .)٤(االله صلى االله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهةوقد أمر رسول ". الربا وموكله
ُالمطلب َ لم يعجب الإمام أحمد في الأحوال الشخصية ما: َ الخامـسْ  َ َ ُ.  

ُلكل عمل مقصد شرع ليحققه ،ومصلحة يسعي لتحصيلها منـه ولـم يكـن يعجـب  ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َِ ْ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ََ  َ ُ ٌ ٍ 
الإمـام أن يقــص َ ُ َ َر العمـل عنــه إذا أنــيط بـهَ ُ ْ ُ َ ٌحاجــة النــاس غـرض صــحيح، ومقــصد و ،َ ِ ْ َ ٌ ٌَ َ ِ  ُ َ َ

                                                           

ُانظر )١(  .٥١، ٥٠الورع لأحمد رواية المروزي: ْ
ُانظر )٢(  .٦٣التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد: ْ
ُانظر )٣(  .٢٣٣: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: ْ
 .  ، في باب صدقة التطوع٢/٦٦٠ الفروع )٤(
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َتشريعي يبيح العمل أ ُ ُ  ْ َيرده، وان اشتبه مع ما وَ ََ ْ ٕ ُ   َحرم ،فقد أبـاح الإسـلام القـرض مـع َ َ ُُ ََ 
َمــا فيــه مـــن شــبه بالربــا فـــي تــأخر أحــد البـــدلين، والــشرط أن تكــون يـــدا بيــد ،وأبـــاح  ٍَ ِ ٍ ًِ َُ  ِ َِْ   ِ َ

العارية وان حرم  ٕ َ  َبيع الثمر قبل أن ينضج َ ُ ِ َ .  
َفلم يعجب الإمام  َ ِ ِ ْ ُ ْ ٍتغيب مقصود العمل كأن يتزوج رجل أخـت مـن يطأُهـا بملـك؛ ََ ِ َ ُ َ ٌُ َ  َ َْ َ ِ َ ُِ ْ َ َ

َإذ لايجــوز لــه أن يــنكح إلا فيمــا يجــوز أن يطــأَ فيــه إلا أنــه لا يفــرق بينــه وبينهــا ، َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َُ ُ ُ َ َ  َ َ 
ويمنع عنهما حتى  َ ُُ ْ َ يحرم من شاءُ َمنهما فلا قيمة لعقده علي الأخت ؛ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُلأنه لايحقق  ْ  ُ ُ 

ُمقصوده  َ َ.  
َفإذا تغيب المانع من التعامل ،ولم يكن له نظير في التـشريع فـيمكن إلحاقـه بمـا  ُ ُ َُ ُ َُ َُ ْ ِ ِ ْ  ٌ َ ِ ْ َ َ

يـــشبهه تحقيقـــا للمـــصلحة ففعلـــه لـــيس اســـتباحة ،فلـــيس نـــص َ ْ َ ً َُ َُ ُِ ِ ِْ َ ْ ً ُ  يمنـــع مـــن التـــورق وان ْ ٕ   َ ِ َ
َللتعامــل بــه نفعــا ومــصلحة ،فت َ ً َ ًُ ِ ِ ِ عاطيــه لــيس وقوعــا فــي الربــا ً ُ ُ ِ ُاســتحلالا لــه، ولــم  وأ ،َ ً ْ ِ

َيعجبه من المحرم أن يشتري جاريـة يقلبهـا لنفـسه أ ُ ُ َ َ ُ ُَ ً َ ِ ْ ِ ْ ُْ َ ِ ِلـبعض ولـده وْ ْولابـد للعمـل مـن  ،ِ ِ  َ
ُمقصد صحيح يحققـه فعلـه ُ َ ُُ ِ ٍ ُِ ٍ ْ بعيـدا عـن المعـْ َ ِ ً ُوالنكـاح عمـل محـرم عليـه، ووطء  ،صيةَ ِ ْ ٌ  ُ ٌ ُ 

ُالجاريــة غــرض مــن وراء تــصرفه لا يمكــن تحققــه حــال الإحــرام ،ومــن ثــم لــم يعجبــه  ُ ُ َْ ِ ْ  َ ِ َِ ِ ُ َ َُ ِ ِ ِ َ ٌ َ
ٍلكنه لم يحرمه ،فلعله يشتريها لغرض آخر كخدمة ،أ ِ َ َْ َ ٍَ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ  ٍاتجار و َ )١(.  

ْولم يعجب ِ ْ ه أن يقصر العمل عن تحقيق مقصده وان لم يأت به نص، أُ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُٕ َْ َ ِ َ ْ ُ َ َ ٌاجتهاد  و ِ ْ
ْمعتبر كاستكتاب غيـر المـسلم فـي شـؤون المـسلمين، وكاتخـاذ الكلـب فـي الـدور؛ إذ  ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َِ ْ ٌ َ

ُلايجــوز إلا لحاجــة لأنــه يــؤدي إلــى نقــص الحــسنات فهــ َ َ ُ ُ َِ َ  ّ ٍ ّ ًمكــروه لــيس محرمــا وُ   ، ولاٌ
ُبأس أن تشترى الكلاب لما يجوز ِ َ ُ َ.  

ِ ولم يعجبه تزوج الحربيات الكتابيـات وان جـاء الـنص بإباحتـه لتـرك ولـدها  فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ُ ُ ُِ ِ  َ ْ ٕ َ    ْ ِ ْ ْ
َدارها؛ ولتصرفها في الخمر والخنزير، ولم ير جواز نكاح إماء أهـل الكتـاب، ويـري  ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ َ َ ِ

                                                           

  .٢٣٢/ ٢التهذيب في اختصار المدونة: انظر )١(
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ٍابــن عبــاس   تحــريم غيــر المــسلمة ؛ لأن الآيــة عامــة فــيهن الوثنيــات، والمجوســيات ُ ِ ُ َ ُ ٌ  َ ِ ِ َ
ٌوالكتابيات فنكاحهن حرام  ُ ُ ِ َِ )١(.  

ُوكــره الإمــام تــزوج الحربيــات، وقــال لا يعجبنــي، وقــد أبــاح نكــاحهن  -رحمــه االله-َ ُ َ َ 
ِعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وجابر بن عبد االله، وطلحة  ، وعطاء بن أبي ِ

ربــاح، وابــن المــسيب والحــسن، وطــاوس، وابــن جبيــر، والزهــري، والــشافعي، وعــوام  ْ  ُ َ  ٍ
ـــاس ـــاب، وقـــال ابـــن عب ـــات لهـــن كت ـــة خاصـــة إن كـــن كتابي ٌأهـــل المدين َ َِ ٍ ُ َ  ْ  رَضـــي االله -َ

َعنهما ُ ْ إن الآية عامة فـي الوثنيـات، والمجوسـيات والكتابيـات، وكـل مـن -َ    ٌ َ َ  كـان علـى
ٌغير الإسلام حرام ِ)٢(.  

ُوكره الإمام ُالجمع بين الأختين بملـك اليمـين، فقـال أَكرهـه، ولا أَقـول -رحمه االله-َ َْ ََ ُ َ َُ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ
ْحـرام، فقـد أحلــه االله غيـر أنـه مــستثقل مـذموم، ومذهبـه تحريمــه وانمـا تـورع عــن  وهُـ ََ ُ ُ ُ ُ َ ََ  َ َ ََ ََ ُ َ ُ ُٕ ْ ِْ ْ ٌ ٌ  َ َ َ

إطلاق لفظ الت َحريم لأجلِ  قولِ عثمـان ِ َ ْْ ُ ْ ْ َْ ِ ْرضـي االلهُ عنـه-ِ َ َ ِ فـي الأمـر حيـث يـري أن -َ
أية أحلتهما وآية أخري قد حرمتهما ً ًْ  َ)٣(.  

ُقد سبق الإمام أحمد و  فـي  -رضـي االله عنـه-َ عمر بن الخطاب -رحمه االله-َ
ْبملك  الأختين  بين  كراهية الجمع  المرأة وأختهـا سُئل عن : ...اليمين ، ونهى عنه  ِ

ُمن ملك اليمين، هل توطأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمـر ُ مـا أُحـب أن أخبرهمـا : ُ
َجميعا، ونهاه َ ً

)٤(.  
ُوكره الإمام أحمد  ِنكاح التحليل كراهـة شـديدة فـي حـال عـدم إظهـار -رحمه االله-َ ً َ ً ِ  َ ِ

ـــ َظهـــرت كـــان محرمـــا، لا مكروهـــا، فـــإذا كـــان  والنيـــة؛ إذ ل ً ُ ْ ََ ً ُ ٍذلـــك عـــن شـــرط بينهمـــا

                                                           

ُانظر )١(  .٥١، ٥٠الورع لأحمد رواية المروزي  : ْ
ُانظـر )٢( اهد وعنــد القبــور مجانبــة أهــل الثبــور المــصلين فــي المــشو، ٢٨٣/ ١المحــرر الــوجيز : ْ

١٨٣. 
ُانظر )٣( ِالسابق بنفس الموضعين: ْ ْ ِ ْ َ ِ ِ . ومسند الفاروق لابن كثير ٢٢٢/ ٢شرح مشكل الآثار و ، 

١٥٦/ ٢. 
 .في النكاح، باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين) ٥٨٧/ ١(» الموطأ «)٤(
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ًفالنكاح فاسـد، لأنـه عقـد مؤقـت كنكـاح المتعـة، واذا لـم يكـن ذلـك شـرطا، وكـان نيـة  ً ٕ ْ ِ ٌ  َ ُ ٌ ٌ ُ
ُمكروه، فإن أصابها الـزوج، ثـم طلقهـا وانقـضت العـدة، فقـد حلـت للـزوج  وًوعقيدة فه  ُ ٌ

ٕليـل وان أحـدهما التح وينويـا أ والأول، وقد كره غيـر واحـد مـن العلمـاء أن يـضمرا أ
ٍلم يشترطاه ، وقال النخعـي لا يحللهـا لزوجهـا الأول إلا أن يكـون نكـاح رغبـة، فـإن  َ َ ّ  ُ  ُ

ٌالمرأة أنه محلل، فالنكاح باطل، ولا  والثاني أ وكان نية أحد الثلاثة الزوج الأول، أ 
تحــل لــلأول، وقــال الثــوري إذا تزوجهــا وهــ   يريــد أن يحلهــا لزوجهــا، ثــم بــدا  و لــه أن

ُيمسكها فلا يعجبني إلا أن يفارقها، ويستأنف نكاحا جديدا، وكذلك قال الإمام وقال  َ ً ً ّ َ
  .)١(مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال

ِومن الأمـور التـي لـم تعجـب الإمـام أحمـد فـي البـاب الأمـور الآتيـة ِ ُ َ َ ُُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِقـول الرجـل : َ ُِ  َ
َلامرأتــه كــل امــرأة يتزوجهــ َُ  َ ٍ ِ ِِشــراء الجاريــة للــوطء بعــد إهــدائها لبنـــت .)٢(ٌا فهــي طـــالق ِ ِ ِْ ْ َ

ُالمهدي
)٣(.  
ُالمطلب َ َمتفرقات لم تعجب الإمام أحمد:  السـادسْ َ ُُ َ.  

ُكره الإمام أحمد  ْ ُ َ ُأمورا كثيرة لم تعجبـه لعلـة مـن العلـل التـي ذكرتهـا، -رحمه االله-َ ُْ َ َِ ٍ  ُ ْ ِ ْ ْ َ ًً
ُوســـتأتي إن شـــاء االله فـــي خاتمـــة ال بحـــث الـــذي رأيـــت أن اختـــصر فيـــه القـــول حتـــي َ َ ََ َ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ

ُلايتضخم، وقد ذكرت في المطالب السابقة شـيئا مـن هـذه المـسائل التـي لـم تعجبـه،  َ َْ ُِ ِْ ُ َْ  َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ً ِ  َ َ َ  َ
ُونقلـــت فيهـــا شـــيئا مـــن أقوالـــه، وقـــد بـــان منهـــا الأســـباب التـــي مـــن أَجلهـــا كـــان عـــدم  َ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َْ ً ْ

ِالعجب َ ْ.  
َوقد جمعـت فـي هـذا المطلـب مجموعـة مـن الأقـوال للإمـام أبانـت عـن جمـع مـن  ٍَ ْ ِ َ ُ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ً ْ ُْ ْ َ ْ َ

ـــم تعجبـــه ُالمـــسائل التـــي ل ْ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ َحرصـــت أن أســـوقها فـــي عنـــاوين فقـــط دون -ُرحمـــه االله-َ
ِتفصيل؛ وذلك ليأتي البحث في الحجم المرتضى، ومنها المسائل الآتية ِ ُ ََ ُْ ِ َ َ َِ َ ُ ٍ:  

                                                           

ُانظر )١(  .يمان الخطابي  لأبي سل٢/٢٥٤معالم السنن وتفسير سنن أبي داود أ: ْ
ُانظر )٢(  .١٨٥: مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور: ْ
 .١١٥ الورع لأحمد رواية المروزي: ظُرْان )٣(
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 . المصحف في الإمامة القراءة من - 
ُفالرجل الذي قد جمع القـرآن أَتـرى أَن يـصلي فـي المـسجد خلـف هـذا الـذي يقـوم  ُ َُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َ َ َْ َْ ْ ِْ ْ َ َ ََ  َ َ َ َ ْ ْ َ َُ 

ِبهم في المصحف، أَ َِ ْ ُ ْ ْ ِ َيصلي في بيته؟ فقال لا وِ َ َ َ ِ ِ َِْ َُ  ِولكن ليصل فـي بيتـه، وعنـه فـي .  َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُْ َ َْ  َ ْ َ
رجل يؤم ُ َ ٍُ ِ في رمضان في المصحفَ ِ َِ َْ ُ َْ َ َفرخص فيه فقيـل لـه يـؤم فـي الفريـضة؟ قـال، َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُِ ْ  ُ ََ  َ :

َويكون هذا؟ وعنه أَيضا أنه سئل هل يؤم في المصحف في رمضان؟ َُ َ َ ُ ً ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ  ُ ُْ َ ََ  ْ ْ َ ََ ُ  
َفقال َ َما يعجبني إلا أَن يضطر إلى ذلك : َ ِ َِ َِ ِَ ْ ُ ُ ُْ  ِ ْ ِوبه، َ ِ ُ قال إسحاقَ َ ْ ِ َ َ)١( .  

ِقراءة الأَلحان -  ْ َ َ ِ. 
ُســـئل الإمــــام  َ ِ َ ُرحمـــه االله–ُ َُ َعــــن هـــذه القــــراءة، فقـــال-ِ َ ََ ِ ِ َ يعجبنــــي مـــن قــــراءة القــــرآن : ْ

ٍالسهلة، فأما هذه الألحان فلا يعجبني؛ وسمع يقـول لرجـل لـ ُ َ ِ ُقـرأت؟ وجعـل تغرغـر  وُ َ
  .)٢(عيناه
َسماع القصائد  -  ََ ُ َ. 

ُســـئل الإمـــام  َ ِ َ ُمـــه االلهِرح–ُ بدعـــة، ولا  وأكرهـــه، هـــ: عـــن اســـتماع القـــصائد فقـــال-َُ
  .)٣(يجالسون

كسر الدف الذي في أيدي الصبيان - ِ ْ   ُ َ.  
َوسئل ُ ُرحمه االله–َ َُ َعن الـدف الـذي يلعـب بـه الـصبيان؟ فقـال-ِ  ّ   : ،ُلا يعجبنـى كـسره ِ ُ

وكان أصحاب عبد الله يـشددون فيـه، وقـال إبـراهيم كنـا نتبـع   َ ِ  الأزقـة نخـرق الـدفوف ّ 
  .)٤(في أيديهم

  .ْالغناء - 
َومــذهب الإمــام أحمــد فــي الغنــاء أنــه ينبــت النفــاق فــي القلــب، لا يعجبــه، وكــان  َ َ َُ ُ ُ َُ ْ ْ ِْ َ  ْ  َ َْ َ

ٍيذكر قول مالك َ َ ُ ُ ْ ُإنما يفعله عندنا الفساق، قال ابنه سمعت أبي يقول: َ َُ ُ َُ ُ َِ َ َ ْ ْ َ َ ِ :ًَأَن رجـلا  ول 
                                                           

ُانظر )١(  .٢٣٣: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: ْ
ُانظر )٢(  . للخلال١٠٦الأمر بالمعروف : ْ
ُانظر )٣(  .٣٥/ ٤ العقيدة والمنهج والتربية موسوعة مواقف السلف في: ْ
ُانظر )٤(  .٢٩٦/ ٢المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : ْ
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ُعمل بكل ر ًخصة بقـول أهـل الكوفـة فـي النبيـذ، وأهـل مكـة فـي المتعـة لكـان فاسـقا، ِ ِْ ِ ِ ٍَ ََ َ َُ َ َُ َْ ْ َ ِ 
َوقال ل َ ُأخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، وأفتى في شـأن أَيتـام ورثـوا  وَ ٍ ٍَ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ ّ  َ َ ْ ُِ

َجاريـــة مغنيـــة، وأَرادوا بيعهـــا، فقـــال لاتبـــاع إلا علـــى أَنهـــ َ َ  ِ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ً ً ْا ســـاذجة، قـــالوا إذا بيعـــت ِ َ ِ ِ ُ َ ٌ
ًمغنية ساوت عشرين ألفا أَ ْ ِ ُنحوها واذا بيعت سـاذجة لاتـساوى أَلفـين، فقـال لاتبـاع  وً َْ َ ََ َ َ َٕ ِ ْ ْ َُ ً َ ِ َ

إلا على أَنها ساذجة؛ وليس ذلك إلا لعدم عجبه ٌ َ  ِ)١(.  
 :التورع في باب الأطعمة  - 

غلـب عليـه  الحـرام وام  ، الحـروالتورع عن ضيافة من اخـتلط فـي مالـه الحـلال  -١
ٍقـــال فـــي روايـــة إســـحاق بـــن منـــصور:  ِ ُِ ْ ََ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َإذا كـــان أَكثـــر مـــال الرجـــل حرامـــا فـــلا : َ َْ ً ََ َُ ُِ ِ َ َ َ َ

ِيعجبني أَن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم ِ ْ  ِ ِ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َْ َ َ َ ْ ِْ ِ)٢(.  
: عتقــداتهم كراهــة الأكــل مــن ذبــائح الــصابئة ، وأهــل الكتــاب ، الــذين ذبحــوا لم -٢

ِوقــال فــي روايــة ابنــه عبــد اللــه ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َِ َ َلا يعجبنــي أَكــل مــا ذبــح للزهــرة ولا الكواكــب ولا : َ َ ْ ََ َ َِ ِِ ِ َِ ْ َِ ْ  َ ُ ُِ ُ َ ُ ْ
الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، قـال اللـه عـز وجـل َ َ ُ ََ َ  َ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ ََ ُحرمـت علـيكم الميتـة {: ْ ََ ْ َْ َْ ُ ُ َ ُْ 

ُوالدم   ِولحم الخنزير وما أُهل لغير الله بهَ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َْ ُ يعتقـد حرمتهـا ، لاسـتدلاله  وفهـ. )٣(} َ
ْٱليــو: (بالآيــة ، ولكــن عارضــتها آيــة المائــدة  ُم أُحــل لكــم ٱلطيبتَْ َٰــ  ُ َُ َ  َ وطعــام ٱلــذين ِ ِ  ُ َ َ َ

ْأُوتوا ٱلكتب حل لكم وطعامكم حل لهم  ُ ْ ْ  ِ ِ ُِ ُُ َ َ َْ َ َٰ ُْ()٤(.  
َفتأَمــل كيــف قــال َ َْ َ ْ  ُِلا يعجبنــي : " َ ُِ ْ فيمــا نــص اللــه ســبحانه علــى تحريمــه، واحــتج " َ َ َْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ ُُ   َ

ِأَيـــضا بتحـــريم اللـــه لـــه فـــي كتابـــه وهُـــ ِ ِ ِِ َِ َُ ًَ  ِ ِ ْ لعلـــه قـــال ذلـــك حـــين خـــشي مـــن القـــول و.  )٥(ْ
                                                           

ُانظر )١( ُانظر ، ثم١٢٣: الروح  : ْ  .١٨٩: الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين: ْ
لفـــظ الكراهـــة » راتـــب فـــصل المحرمـــات علـــى أربـــع م» إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين  )٢(

 .١/٣٢يطلق على المحرم 
 .٣:  المائدة)٣(
 .٥ :المائدة  )٤(
لفـــظ الكراهـــة » فـــصل المحرمـــات علـــى أربـــع مراتـــب »  إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين )٥(

 .١/٣٢يطلق على المحرم 
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ل الكتاب ذبحـوا بالتحريم ؛ لوجود نص آخر يبيح ؛ فقال بالكراهة ؛ لاحتمال أن أه
  .ذبحوا للطعام دون نية الشرك ، فطعامهم حلال  ولمعتقدهم وشركهم ، أما ل

ِ وقــال فــي روايــة الأثــرم َ ْ َ ْ ِ َِ َ َِ َ ِأَكــره لحــوم الجلالــة وأَلبانهــا، وقــد صــرح بــالتحريم فــي : َ ِِ ِ ْ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َْ َْ َُ ُ ْ
ِِرواية حنبل وغيره   ِْ َ َْ ٍَ َ َ َِ  
ِوقال في رواية ا َِ َ َِ َ ِبنه عبد اللهَ ِ ِ ِ ْ ٌأَكره أَكل لحم الحية والعقرب؛ لأن الحية لهـا نـاب : َْ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ُْ

ُوالعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه ُ َ ُ َُ ْ َْ َُ َِ ْ ََ ٌَ َ ََ ْ َ
)١(.  

َالتقلل من الطعام الذي يضعف البدن - ََ ُُ ِ ِْ ِ   . 
ُوسئل الإمام  َ ِ َ ُ ُرحمه االله–َ َُ  عن التقل-ِ  ِل من الطعام الذي يضعف البدن، فقال عن َ َ َ ََ ُُ ِ ِْ ِ 

الذين يأكلون قليلا، ويقللون من مطعمهم، مايعجبني، فقـد سـمعت عبـد الـرحمن بـن  ً
ْمهدي يقول فعل قوم هذا، فقطعهم عن الفرض، فلا تقرب هؤلاء فإنا قد رأينـا مـنهم  َ َ

ُدقـة، وقـد سـمع الإمـام قوما أخـرجهم الأمـر إلـى الجنـون، وبعـضهم أخـرجهم إلـى الزن
َيقول لرجل سأله فقال ُُ ًإني منذ خمس عشرة سنة قد ولـع بـي إبلـيس، وربمـا وجـدت : ٍ 
َفقـال لـه لعلـك كنـت تـدمن الـصوم، أَفطـر، وكـل –عز وجل -ًوسوسة أتفكر في االله  ْ ُ ُ

دسما، وجالس القصاص ُ ً َ َ)٢(.  
 .دفن العلم  - 

ن كتبه فقال مـا يعجبنـي أن ُسئل الإمام أحمد بن حنبل عن رجل أوصى أن تدف
َيدفن العلم، ثم قال  :٣(لا أعرف لدفن الكتب معنى(.  

  :كره الإمام أحمد المسألة، ولم يرخص فيها 
؛  لا غـزو، ،-فقـر  والكفارة ؛ لنحـ وفيحرم على من له ما يغنيه سؤال  الزكاة أ

  .لأنه وسيلة إلى أخذ ما لا يحل له أخذه، وللوسائل حكم المقاصد

                                                           

 .السابق  )١(
ُانظر )٢(  .١٩٢: تلبيس إبليس  : ْ
ُانظر )٣(  .٢٩٠السابق : ْ
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  :  يكره فيه السؤال مما لاو
ولا بأس بمسألة شرب مـاء ، واحـتج بفعلـه : ليس معه ماء قال أحمد و العطشان -

  . يكون أحمق:  وقال في العطشان لا يستسقي- صلى االله عليه وسلم -
ـــه فـــي معنـــى : ، أي) شـــيء يـــسير كشـــسع نعـــل(لا بـــأس بـــسؤال ) و (- ســـيره، لأن

  . مسألة شرب الماء 
حاجة، لما فيه  وصدقة أ) لمحتاج غيره(الشخص غيره : ، أي) ولا بأس بسؤاله (-

) بتعـريض أعجـب إلـى(الطلب للغير إذا كان ) و( .من كشف الكربة عن المسلم
أحبـــه لنفـــسه، فكيـــف لغيـــره  لا  : أحمـــد قـــال  مـــن الـــسؤال صـــريحا، ) أحمـــد(الإمـــام 

   .)١(يعرض أحب إلي
  الثوب يصيبه عرق الدواب ولعابها

ِ عـن لعـاب الحمـار؟ قـال-سفيان: يعني-سُئل : ُقلت: ورقال إسحاق بن منص ِ َ :
ســمعت أبــي ســئل : قــال عبــد اللــه  .أكرهــه : أحمــد قــال   .أن لا يكــون بــه بــأس وأرجــ

  .٢) (رجس ونجس، أ وه: قال.عرقه يصيب الثوب فكرهه وعن لعاب الحمار، أ
ِالتجارة في جلود السباع   ِ ِ :  
ُقلت: قال إسحاق بن منصور ِسئ: ُْ ِل سفيان عن التجارة في جلود السباع؟ ُ  ِ ِ ْ َ  

ٌأن لا يكــون بــه بــأس وأرجــ: قــال َ صــلى اللــه -أكرهــه؛ لأن النبــي  : أحمــد قــال  ، .ْ
   .)٣(ِ نهى عن جلود السباع-عليه وسلم

سئل أحمد عن بيع الهر؟ قال َ ِ ٌأن لا يكون به بأس وأرج: ُ َِ ِ ْ.   

                                                           

يجـب علـى الـسائل : قـال الآجـريو ، ١٦٠/ ٢» ولي النهى في شرح غايـة المنتهـى مطالب أ)١(
إن تعلـم مـا يحتـاج إليـه فـي دينـه : معنـى قـول أحمـد ووهـ. أن يعلم حل المسألة، ومتـى تحـل

 .، نص عليهما) عارية وقرض(لا بأس بمسألة ) و. (فرض
 .٤٠٥/ ٥ الفقه - الجامع لعلوم الإمام أحمد )٢(
 .٩/٤٨ السابق )٣(
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ِمـن الـسباع؟  قـال وأليس هـ: َقيل  َ ُلـى، والبيـزان ، والـصقور، والحمـر لا تؤكـل بَ: ِ ُ ُ ُ ُ َ
ْلحومهم، ولكن لا بأس بأثمانهم ُِ ِ َ ُ

)١(.  
  :حرام  وبيع ما يوصل إلى مفسدة أ -  

ُقلــت: قــال إســحاق بــن منــصور ُســئل ســفيان: ُْ َ ِ أتكــره أن أشــتري عــصيرا فأتخــذه : ُ ً َ َ ْ
َإذا علمت أنه يصير خمرا، ثم يصير خ: خلا؟ قال َُ ً َُ َ ُ  َ َ ْلا، فإني أكرههِ  .  

ٌأكرهه، لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته خمر : أحمد قال   ِ ِ َ ْ ْ)٢(..  
  :مما كرهه الإمام أحمد و
ًكان فاسقا ولعن المعين ول - ِ َ َ

)٣(. 
بدء الذمي بالسلام - )٤(. 
ُعيادة الذمي وتهنئته وتعزيته  - ُُ ُ   ِ)٥(. 
 .)٦(ن يراها سنةترك سنة إعفاء اللحى من غير سبب شرعي عند م -

** 
  
  
  
  
  

                                                           

 . السابق )١(
 ٧٩/ ٩ الفقه – الجامع لعلوم الإمام أحمد )٢(
ُانظــــر )٣( ــــي العقيــــدة : ْ ــــل ف ، ٤١١/ ١المــــسائل والرســــائل المرويــــة عــــن الإمــــام أحمــــد بــــن حنب

ُْوانظر ْ:٢/١٢٩. 
ُانظر )٤( ُالسابق نفسه : ْ ُ َ . 
ُانظر )٥(  .١٧٠الرد على اللمع   : ْ
ُانظر )٦(  .٢١٤: الحافظ عبد الغني المقدسيتذكرة المتأسي شرح عقيدة : ْ
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  خَــاتمـــــــــــــة
ِالحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الطيبـــات، والـــصلاة والـــسلام علـــي مـــن ختمـــت بـــه  ِ َِ ُ ُ ُْ ُ   ُ  َ 

ْالنبــوات، وأشــهد أن لا ُ ُ  ُ ، ِإلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ،يهــدي للخيــر ويعــين عليــه ُ ُ َ ُ َِ َ َ ُ ْ ُ  ِ 
ًوأشــهد أن محمــدا    َعبــده ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه وحبيبــه، بلــغ وأَدى ونــصح -�-ُ َ  َ  ُ ُ َ ُ ُِ ِ َِ ُُ ُ َ ُ

ِوجاهـــد فـــي االله حـــق جهـــاده   ِ َ وعلـــى آلـــه وصـــحبه ، ومـــن ات -�-َ ِ بـــع هديـــه ،واســـتن ِ ْ ُ َ ْ َ َ
ِبسنته .  

ِوبعـد فقـد صــحبت دراسـة المـصطلحات الفقهيــة زمنـا ،وحاولـت تفــسيرا مـن أقــوال  ً ْ ًَ ُ َُ ُ ِ ِ َِ َ ُ
ًجد شيئا منها ،َمن است  ِأكثر مـن ذكـره ،واسـتنبطت معـاني لهـا مـن خـلال آرائهـم  وأ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َْ ْ ِِ ْ ْ ََ

َفي المسائل الفقهية المختلفـة عنـد تغيـب تـصريحهم  بمعنـى مـا اسـتجدوا منهـا ،وقـد  ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ ُِ ِ  َ ْ ِ
ًبــان لــي أن كثيــرا  ٌ منهــا وضــعية اجتهاديــةَ ٌ ِ ْ ْ َ وليــست توقيفيــ ،ْ ة دلَ ٍ عليــه إكثــار بعــض ً ُ ِ

َواقلال بعض ،وأن مجالها الأوسع ه ،منها ََ َ  ٍ ُ ْالإفتاء وليس الاجتهاد  وٕ ُ.  
َقــول مــستخدم فــي الــسنة ،وأقــوال الــصحابة الخلفــاء وغيــرهم ،وســبق "ُلا يعجبنــي " ُ َ ِ  ٌ ُ ٌ

ُمالك غيره من أصحاب المذاهب الفقهية في الإكثار منه حتى يستطيع الباحـث َ َ ُ  َ ُ َ ٌ ْ أن ِ
ِيقـــول مطمئنـــا  ِإنـــه لـــم يـــدع بابـــا إلا وذكرهـــا فيـــه ،وانـــه خـــالف الأولـــى بـــسوقها فـــي :َ ِ ْ َ َ ُ ُ ٕ ِ  ً

ْمــواطن علــى خــلاف المقــصود الــشرعي فيــه لكــن غيــره كالإمــام أحمــد قــد اســتخدمها  َ ُ َ  َ ِ ِ  ِ
ًأيضا ْ.  

َالعجب رضـى وزيـادة ،لكنـه لـم يـرد باسـتحبابه نـص، وعدمـه تغ َُ ُ ُُ  ِ ِِ  َ ٌ ِ ًِ ِيـب للرضـا بغيـر َ  ٌ 
ُدليـــل يقـــول  َ ـــ :ٍ ـــه حـــرام إلا ب ـــم يكـــن يقـــول عـــن شـــيء إن ـــه مكـــروه ،والإمـــام ل ِإن  ٌ َ ُ ٌ ُ ٍ ُ ْ نص َ

ِيقتضيه، ويصرح به ُِ ُ َ َ ِلا يعجبني "ُفكان يقول  ،َ ْ ِغالبا فيما لـم يـصرح الـنص بـالتحريم "ُ    ُ ُ ً ِ َ
ًكان الشيء حراما وول َ ُ .  

ًكان الإمـام دقيقـا فـ ُ َي لفظـه حريـصا علـي أن يقـول بكـل نـص بلغـه ،واذا عـرض َ ُ َٕ َ َ َ َ  َ ً ِ ِ ْ
ُعليـه مـا لـيس فيــه نـص عنـده ،أ َ ْ ِ ِ ِُاجتهــاد لـسابق رضـيه بعــد أن وصـله  فإنـه يقــول  و ُ ُ ُ ََِ َ َ ْ ٍ ٌ ِ

ِباجتهاده فيه ِ ِ.  
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ُِتعددت الأسباب التي أدت بالإمام أن يقول لا يعجبني ، ُ َ ُِ ْ َ ُ ْ ِ   َ َيجيب بها  وأ َ ِ َ َومنها ُ ْ ِ:  
ِمخالفة النص الثابت دون مبرر يسوغ لهذه المخالفة  - َِ ََ َُ ُ ٍ    . 
ِتغيب مقاصد الأعمال ، - َ ْ ِ ُ  َالمصالح من ورائها  وأ ِ َِ ِ َ َ. 
ِوجود شبهة الربا في المعاملات علي سبيل الخصوص  - ُ ُ ِ . 
ِمظنة اتخاذ العمل مطية لاستحلال المحرم  - ِ ِِ ِ ًِ  َ َ . 
َتغيب التح -  ِوط والاحتراز مما يوقع في الاشتباه َ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ  ْ . 
ِعدم مراعاة اختلاف الحال في الفتوي  - ِ ِ ِْ َ ُ ُ. 
وجود كذاب في السند الذي جاء به النص السني  -   ِ ٍ . 
َمخالفة المتن لما ه - ُأصح في الإسناد مما جاء عليه هذا المتن  وُ َ  ِ ِ  َ. 

َوغيــــر ذلــــك ممــــا حــــواه الب ُ  حــــث ممــــا ِ ِمثلــــت لبعــــضهُ ِ ِْ َ ُ ْ ًوأشــــرت إلــــي غيــــره اكتفــــاء  ،َ ِ ْ ِِ ُ َ
ُبشهرته؛ حتي لا يتضخم البحث بالحواشي  َ َ  َ ِ ِ َ ْ ُ ِ. 

َليست الأحكام المبنية علي الأدلة المتفق عليها ْ ْ َْ َ ِ  ُ   ٌ مجالا لأن يعجب بها أحدُ َ َ ُْ ِ ً لا وأ ،َ
ًيعجــب ، فثبوتهــا بالــدليل المعتبــر يجعلهــا مجــالا َُ َ ُ َ ُِ ُ ِ  ُ ُ َ ُ يجــب العمــل بهــا؛ فالعجــب وعدمــه ْ ُ ُ َُ َ ُ َ

حول حكم مطلوب في جزئية لم يرد بشأنها نص  ِ ٍَ ِ ْ  ٍ ْ َ ٍ َ.  
ُلم تقتصر لا يعجبني  عنده على المجـال الفقهـي ،بـل وردت فـي الحـديث حيـث  ِ ِ ِْ َ َ َْ َ  َ ُُ َ

ٌكانت دلالة على رد الرواية، ولا ينكر باعه في الباب منصف ِ ِ ِْ ْ َُ ِ ُ ُ َُ   ً َ َ .  
ُكث ر استخدام الإمام أحمد لمصطلح لا يعجبنـي فـي إجابتـه عـن الأسـئلة خاصـة َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ُ ُِ َ ِ َ ُ ُ

ِفــي النــوازل التــي كانــت تعــرض عليــه ،فقــد كــان يفتــي بمــا وصــله عــن ســابقيه فــي  َ َُ ُ ُْ َ ْ ُ ِ 
  .ِغيرها 

التوصيات :  
ٍلـــيس للباحـــث مـــن توصـــية أهـــم مـــن ضـــرورة التوجـــه والتوجيـــه إلـــي قـــراءة و ِ ٍ  ٍاعيـــة َ

لتراث الفقهاء، فقد كانوا أهل تدقيق في إطلاق ألفاظهم؛ فلم يكـن أحـدهم يعبـر عـن  ِ َ ْ ِ ٍَ ْ
ًقوله كيفما اتفق، بل كان كلامهم منضبطا محررا   ُ ً َ  ِ ِ.  
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يجــب التنبيــه علــي الوقــوف علــي مــصطلحات كــل فقيــه قبــل النقــل عنــه حتــى لا  ُ ِ  ٍ ِ ُ
ِنظلم أحدهم بنسبة آراء لأحدهم، َ   .منها براء و وهَ

عدم الوثوق بالنقل عن أحد من متعجل لا يعرف الفروق بين الدلالات الخاصة    ٍ  ُ
ُبهـذه المـصطلحات، خاصــة فـي المــواطن التـي ينقـل فيهــا الكـلام عــن علمـاء تعــرف  َ ُ َ ُْ  ُ
ــــــــــه ــــــــــاس بفعل ــــــــــي الن ــــــــــبس عل ــــــــــد الناقــــــــــل عــــــــــنهم أن يل ِمــــــــــواقفهم وآرائهــــــــــم، ويري ُ       .                       

  .الباحث
**  
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  المصادر والمراجع
أحكـــام أهـــل الذمـــة -  . الكتـــب العلميـــة -تحقيـــق طـــه عبـــد الـــرؤوف–لابـــن قـــيم --

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ ٢ ط-بيروت 
الأشـــــباه والنظـــــائر -         -هــــــ دار الكتـــــب العلميـــــة  ٧٧١: لتـــــاج الـــــدين الـــــسبكي ت. ْ

 .م  ١٩٩١ -هـ١٤١١ -١:ط 
الأشباه والنظـ -  - دار الكتـب العلميـة -هــ ٩١١: لجـلال الـدين الـسيوطي ت . ائرْ

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -١:الطبعة
ِالأشــــباه والنظــــائر علــــى مــــذهب  - َ ْ ََ َ َ َُِ  َ ُ ْ َ ِأَبــــي حنيفــــة النعمــــان ْ َ ْ  َ َ ِْ َ ْ : تَحــــشية –لابــــن نجــــيم . ِ

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩-١:ط–لبنان –بيروت -الكتب العلمية-عميرات 
 لعلــي بــن محمــد البــزدوي .ز الوصــول الــى معرفــة الأصــول كنــ-ي أصــول البــزدو -

 .ط .وت أ. د – كراتشي – مطبعة جاويد بريس -الحنفي 
 دون – بيروت – دار الكتاب العربي -هــ  ٣٤٤: للشاشي ت . أصول الشاشي -

 .تاريخ وطبعة أ
مـشهور  : تحقيـق -لـلأزدي  .الإنجاد في أبواب الجهـاد وتفـصيل فرائـضه وسـننه -

 .ت.و ط أ– مؤسسة الريان - دار الإمام مالك -ان وأبوغازي آل سلم
ِإيثار الإنصاف في آثار الخلاف - ناصـر  :المحقـق -هــ ٦٥٤: لابن الجوزي ت. ْ

 .هــ ١٤٠٨ -١:ط– القاهرة –دار السلام -العلي 
 .ط و د ت أ- مكتبة اليمن  - زيدية – للصنعاني -البحر الزخار   -
ــــي أصــــول الفقــــه - ــــامر . د : تحقيــــق -لزركــــشي  ل. البحــــر المحــــيط ف            -محمــــد ت

  . بيروت -لبنان-م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -دار الكتب العلمية
        : الطبعــة– مــصر – المنــصورة - الوفــاء -للجــويني . البرهــان فــي أصــول الفقــه -

 .عبد العظيم الديب . د:  تحقيق - ١٤١٨ ، ٤
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  .بلغة السالك لأقـرب المـسالك المعـروف بحاشـية الـصاوي علـى الـشرح الـصغير -
ِير الــــــــــشارح لكتــــــــــاب أقــــــــــرب المــــــــــسالكللــــــــــدرد - هـــــــــــ ١٢٤١: صاوي ت لــــــــــل-             

 . أوت - د ط-دار المعارف
ــــــــــل -             -هـــــــــــ  ٨٩٧: لِلمــــــــــواق المــــــــــالكي ت .  التــــــــــاج والإكليــــــــــل لمختــــــــــصر خلي

  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٦ الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمية 
 –  قطــر - وزارة الأوقــاف -ب الــدكتور أحمــد نجيــ :تحقيــق –للخمــي . التبــصرة -

 . م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ -١:ط
ْللزنجـــاني . تخـــريج الفـــروع علــــى الأصـــول - –محمـــد أديـــب صــــالح . المحقــــق د- 

  .هــ ١٣٩٨-٢: الطبعة- بيروت –مؤسسة الرسالة 
ْقريــــــر والتحريــــــر فــــــي علــــــم الأصــــــول الت -  .هـــــــ٨٧٩:ت . لابــــــن أميــــــر الحــــــاج -                  

 .  بيروت -م  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -دار الفكر 
ــــه - ــــويم الأدلــــة فــــي أصــــول الفق ّ للدبوســــي ت . تق خليــــل :  المحقــــق-هـــــ  ٤٣٠: ّ

   .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١- ١-ط – الكتب العلمية -الميس
 -دار النــوادر - دار الفــلاح -لابــن الملقــن . التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح -

 . م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ -١  ط - سوريا  –دمشق 
مــسعد  :تحقيــق -للــسيوطي . ومعــين القــضاة والمــوقعين والــشهودجــواهر العقــود  -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -١:ط –لبنان –روت بي-الكتب العلمية -السعدني 
             - تحقيــــق محمــــد علــــيش  -للدســــوقي  . حاشــــية الدســــوقي علــــى الــــشرح الكبيــــر -

 .تاريخ  وٍ بدون طبعة أ–  بيروت -دار الفكر 
:  تحقيـق - للعـدوي المـالكي  . ربـانيي على شـرح كفايـة الطالـب الحاشية العدو -

 . بيروت -   ١٤١٢ سنة النشر - دار الفكر  -يوسف البقاعي  
  - بيــروت  – دار الفكــر -والبرلــسي عميــرة   ،للقليــوبي. حاشــيتا قليــوبي وعميــرة -

  .م ١٩٩٥-هـ١٤١٥ -بدون طبعة 



  
  
  
  
  

  عبدالناصر ثابت حامد أحمد ٠د                                                      

-٧٦٧-  

  -هــ ٩٩٢: والعبـادي ت  ،هــ١٣٠١: للشرواني ت . حواشي الشرواني والعبادي -
: والكتــاب حاشـــية علـــى تحفـــة المحتـــاج بـــشرح المنهـــاج لابـــن حجـــر الهيتمـــي ت 

  .  هـ  ٦٧٦:  هـ  الذي شرح فيه المنهاج للنووي ت٩٧٤
 بيــروت - دار الغــرب الإســلامي-محمــد حجــي :  المحققــون-للقرافــي . الــذخيرة  -

 .م ١٩٩٤  -  ١-ط  -
للولـ ).شرح سـنن النـسائي(ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  -  -دار المعـراج  -وِي َ

 .الأولى بدون ذكر تاريخ تلك الطبعة: الطبعة-دار آل بروم للنشر 
-دار الفكـــر -هـــــ ١٢٥٢: لابـــن عابـــدين ت . رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار  -

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ الطبعة  الثانية، -بيروت 
 المكتــب -شاويش زهيــر الــ : تحقيــق - للنــووي.  الطــالبين وعمــدة المفتــينروضــة -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢-٣ – عمان - دمشق-الإسلامي 
ـــن الـــسمناني . روضـــة القـــضاة وطريـــق النجـــاة - الرســـالة -النـــاهي .تحقيـــق د –لاب

 .م ١٩٨٤- هـ١٤٠٤- ٢-ط–عمان –لفرقان دار ا-بيروت 
  .ط وت أ. د - دار الحديث-هــ  ١١٨٢: للصنعاني ت. سبل السلام -
ــ - - مطبعــة الأمانــة-لمنــصور الحفنــاوي  .ة الجنائيــة الــشبهات وأثرهــا فــي العقوب

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الأولى :الطبعة
 -تحقيـــق -هــــ ٨٣٧:للتنـــوخي ت. شـــرح ابـــن نـــاجي التنـــوخي علـــى مـــتن الرســـالة -

 .دار الكتب العلمية- م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨- ١-ط–أحمد المزيدي 
ـــــسلامي :  المحقـــــق- للمـــــازري . شـــــرح التلقـــــين - ـــــشيخ محمـــــد ال ّال -ب  دار الغـــــر

 . م ٢٠٠٨ الطبعة الأولى، -ِالإسلامي 
 :للتفتـازاني المحقـق . شرح التلويح على التوضيح لمـتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه -

  .  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ -١-ط – لبنان – دار الكتب العلمية -زكريا عميرات 
 - ١- ط-لا بـــــن أبـــــي زيـــــد  هــــــ علـــــى مـــــتن الرســـــالة ٨٩٩: شـــــرح زروق  ت  -

 . دار الكتب العلمية-شورات بيضون  من-هـ ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦
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: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس الأئمـة السرخـسي ت . شرح السير الكبير -
 .هـ  ٤٨٣

 دروس مفرغـة -لعبد الكريم بن عبد االله بن عبد الرحمن الخضير . شرح الموطأ -
 .من موقع الشيخ الخضير

  -الـــشيخان  :للرافعـــي  المحقـــق. العزيـــز شـــرح الـــوجيز المعـــروف بالـــشرح الكبيـــر -
 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ -١ط – لبنان – بيروت -دار الكتب 

حميــد . تحقيــق د –لابــن شــاس .عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة  -
 .طبعة دار الغرب الإسلامي - م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣- ١-ط –لحمر 

             الـــــدكتور صـــــلاح:  المحقـــــق-للكنـــــوي   .دة الرعايـــــة بتحـــــشية شـــــرح الوقايـــــةعمـــــ -
 . بدون تاريخ–الطبعة الأولى - مركز العلماء -حاج  ال وأب

:  عبـــد الكــــافي الــــسبكي تلأبـــي الحــــسن تقــــي الـــدين علــــي بــــن. فتـــاوى الــــسبكي -
  .دار المعارف -هـ  ٧٥٦

 ، بدون طبعة -ُبيروت -    دار الفكر-هـ ٨٦١: ُلابن الهمام  ت . فتح القدير -
 .وبدون تاريخ 

 - خليـل المنـصور  - تحقيـق-قرافي . روقأنوار البروق في أنواء الف وُالفروق أ -
 . بيروت -م  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -دار الكتب العلمية 

ــــشرائع - ــــي أصــــول ال ــــري  لل. َفــــصول البــــدائع ف             -محمــــد إســــماعيل : المحقــــق-ََفن
 . هـ١٤٢٧ - م ٢٠٠٦، ١:  ط- لبنان  –دار الكتب العلمية

ُلفقــه الإســلامي وأدلتــها - ُُ   ْ ّوهبــة الزحيلــي   ٠د. ِ ِ ْ َ َ ْ  – دمــشق – ســورية -ار الفكــر  د-َ
 .م ١٩٩٩ –الطبعة الخامسة 

            لــــشهاب الــــدين النفــــراوي .َالفواكـــه الــــدواني علــــى رســـالة ابــــن أبــــي زيــــد القيروانـــي -
 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥   - بدون طبعة - دار الفكر -هـ  ١١٢٦: ت 
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المكتبـة -هــ ١٠٣١: ين الـدين المنـاوي تلـز. فيض القدير شرح الجامع الصغير -
  .١٣٥٦ ط الأولى، - مصر–الكبرى التجارية 

 – دار الكتـب -محمد حسن :  المحقق-سمعاني لل.  قواطع الأدلة في الأصول -
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٨ -١:ط-لبنان -بيروت

مكتبـة -طـه عبـد الـرؤوف  :المحقـق -بـن رجـب لا. القواعد في الفقه الإسـلامي  -
 .م ١٩٧١-هـ ١٣٩١ -١: ط–الكليات الأزهرية 

  دار الكتــب -هـــ ٦٢٠: بــن قدامــة المقدســي تلا. مــد الكــافي فــي فقــه الإمــام أح -
 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-العلمية 

علاء الـدين البخـاري ل. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  - عبـد االله : المحقـق -ِ
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -١ط–بيروت – العلمية -عمر 

 –علميـة، بيـروت  الكتـب ال-هــ ٨٨٤: بـن مفلـح  ت لا. ُالمبدع فـي شـرح المقنـع -
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨  -١-ط-لبنان  

 الطبعـة -بيـروت، لبنـان  - دار الفكر -الميس : تحقيق –سرخسي لل .َالمبسوط -
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى، 

 هـ ١٠٧٨: عبد الرحمن داماد أفندي  ت ل. ملتقى الأبحرمجمع الأنهر في شرح  -
 .بدون تاريخ ، بدون طبعة- دار إحياء التراث -

 دار الوفـاء -وعـامر الجـزار - المحقـق  أنـور البـاز -بن تيمية . الفتاوىمجموع  -
 . م ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦- ٣:ط -

-عبـــد االله نـــذير .  المحقـــق د-هــــ ٣٢١: طحـــاويلل. مختـــصر اخـــتلاف العلمـــاء -
 .هـ١٤١٧ -٢ ط – بيروت –البشائر الإسلامية 

ســسة  مؤ-حــافظ عبــد الــرحمن  .د: تحقيــق  -َبــن عرفــة لا .المختــصر الفقهــي  -
 . م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥ - ١:ط-الخبتور 

 -م ١٩٨١ -هــــ ١٤٠١ -دار الفكـــر -هــــ ٧٣٧:  ت-بـــن الحـــاج  لا. المـــدخل -
 .٤عدد الأجزاء -مكان النشر 



  
  
  
  
  

  ما كرهه الإمام أحمد         

-٧٧٠-  

  

 عمــادة البحــث -كوســج  لل. ٕمــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل واســحاق بــن راهويــه -
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥ - الطبعة الأولى  - الجامعة الإسلامية -العلمي

ط  . د – مكة المكرمـة -عبد الملك بن دهيش : تحقيق -سامري لل. بالمستوع -
 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ -

لطبعــة  ا- دار النفـائس للطباعــة والنــشر والتوزيــع -عَجــي قلل. معجـم لغــة الفقهــاء -
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، 

 خرجـه جماعـة -هــ  ٩١٤:نشريـسي  ت للو. ِالمعيار المعـرب والجـامع المغـرب  -
 .شراف الدكتور محمد حجي  بإ-من الفقهاء  

مــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحى الحنبلــى الــشهيرلمح. مُنتهــى الإرادات  - ُ  :
 . هـ ٩٧٢: بابن النجار  ت 

هـــ ١٤٠٥ – ٢: ط– الكويــت – وزارة الأوقــاف-زركـشي لل. اعــد المنثـور فــي القو -
  . تيسير فائق أحمد محمودد :تحقيق -

          -هـــــ ١٢٩٩: د علــــيش المــــالكي  ت  لمحمــــمــــنح الجليــــل شــــرح مختــــصر خليــــل -
 م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ بدون طبعة - بيروت –دار الفكر 

 إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي . الموافقــات  -
 دار ابــن -عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان  وأبــ:   المحقــق-هــــ  ٧٩٠: ت 

 .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الطبعة الأولى -عفان 
َموســـــوعة  - ُ ْ ـــــةُ القواعـــــد الفقهي ِ ْ ِ ُِ            و لمحمـــــد صـــــدقي بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد آل بورنـــــ.َ

 - الطبعـــة الأولـــى – لبنـــان –  مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت-الحـــارث الغـــزي   وأبـــ
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

* * *  
  


